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ما كسبت . وهم لا یظلَمُونَ ».. CYAN)‏ 

الوجه joi‏ القابل للصدقة الي عرض دستورها أي الدرس 
اناضي .... الوجه الکائح الطالح هو الربا ! 

الصدقة عطاء و سماحة »وطهارة وزكاة > وتعاون وتکافل 
والر با شح > وقذارة ودنس  ait,‏ وفر دیه .. 

و الصدقة نزول عن الال بلا عوض ولا رد ۔ والرہا purl‏ داد 
للدين ومعه زيادة حرام مقتطعة من جهد المدين أو من مه . 
من جهده إن كان قد عمل SUL‏ اللي اسندانه فربح نتيجة لعمله 
هو وکده . ومن مه إن کانم يربح أو حسر ء آو کان قد أل 
الال التفقة منه على نفسه وأهله وم بستر یه شیثاً .. 

ومن ثم فهو — bf‏ ب الوجه Pl‏ القابل للصدقة .. 
الو جه الکالح الطائح أ 


هذا عرضه السياق مباشرة بعد عرض الوجه الطیب السمح 
انطاهر ابفمیل الودود ! عرضه عرضاً منفر؟ » يكشف عما في 
عملية الربا من قبح وشناعة » ومن جفاف في القلب وشر في 
الجتمع > وفساد فی الآأرض وهلاك للعباد . 

وم يبلغ من تفظيع آمر آراد الاسلام [بطاله من آمور الماعلیة 
ولا بلغ من التهدید تي اللفظ والعی ما بلغ التهدید في أمر الر باس 
في هذه OU‏ وقي غيرها تي مواضم آخری — ولل الحكمة 
البالغة . فلقد كانت لار با فی ابفاهلية مفاسده وشروره . ولكن 
اب موانب الشانة القبيحة من وجهه الکالح ما كانت كلها بادية 
في مجتمع ابلداهلية كا بدت اليوم وتكشفت في عالمنا الحاضر ؛ 
ولا کانت البثور والدمامل في ذلك الوجه الدمم مكشوفة کلها 
كنا كشفت اليوم في مجتمعنا الحديث .فهذه الحملة المفزعة البادية 
في هذه الآیات على ذلك النظام المقيت » تتكشف اليوم حکمتها 
على ضوء الواقم الفاجع في حياة البشرية ء أشد مما كانت متكشفة 
في الخاهلية الأولى . ويدرك س من يريد أن يتدبر حكمة الله 
وعظمة هذا الدين وکال هذا النهج ودقة هذا النظام — يدرك 
اليوم من هذا كله مالم يكن يدركه الذين واجھوا هذه النصوص 
أول مرة . وأمامه الیوم من واقع العالم ما يصدق کل كلمة 
تسنیا حا مباشراً واتعا. أوالبغرية الضالة الى تأكل الربا وتوكله 
تنصب عليها LO‏ الماحقة الساحقة حقة من -جراء هذا النظام الربوي ء 
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في أخلاقها ودینھا و صحتھا واقتصادها .۔وتتلقی ۔۔۔ le‏ جرب 
من الله تصب ریسا و .آفر foi‏ وجماعات » tel,‏ 
وشعوباً » وهي لا تعد تعتبر ولا تفيق 

وحینما كان السياق يعرض في الدرس السابق دستور الصدقة 
كان بعرض قاعدة من قواعد النظام الاجتماعي والاقتصادي 
الذي يريد اللہ للمجتمع السلم أن یقوم عليه » ومحب للبشرية أن 
تستمتع ما فيه من رحمة .. في مقابل ذلك النظام الآخر الذي 
يقوم على الأساس الربوي الشرير القاسي الثم . 
Ly]‏ نظامان متقابلان : النظام الإسلامي . والنظام الربوي ! 
وهما لا یلتقیان في تصور ! ولا يتفقان في أساس ؛ ولا يتوافقان 
في نتیجة .. إن US‏ منهما يقوم على تصور للحياة والأهداف 
والغايات یناقض VE‏ نمام المناقضة . وينتهي إلى مرة في حياة 
الناس ختلف عن الأخرى كل الاختلاف ..ومن ثم کانت هذه 
ا حملة المفزعة ء وکان هذ! التھدید الرعیب ! 

إن الإسلام يقي نظامه الاقتصادي — ونظام ais}‏ كلها س 
على تصور معين ثل الق الواقع في هذا الوجود . 

يقيمه على أساس أن الله سبحانہ هو شالق هذا الكون 
فهو خالق هذه الارض . وهو خالق هذا الانسان ..هو الذي 
وہب کل موجود وجوده .. 

وأ ن اللہ — سبحانه .وهو مالك کل موجود بما أنه هو 


To: www.al-mostata.cam 


موجده - قد استخلف الجنس الانساني في هذه الأرض + 
ومکنه نما ادخر له فیها من أرزاق وأقوات ومن قوی وطاقاث ؛ 
على عهد منه وشرط . وم يمرك له هذا اللك آلعریض فوضی > 
یصنع فيه ما يشاء كيف شاء . وکا استخلفه فيه في إطار من 
الحدود الواضحة . استخلفه فيه على شرط أن يقوم في BIL‏ 
وفق منیسج الله ٠‏ وحسب شريعته فا وقع مله من 
عقود واعسال ومعاملات وأخلاق وعبادات وفق 
التعاقد فهو صحیح افذ . وما وقع منه Whe‏ لشروط 
التعاقد فهو باطل موقوف . فإذا أنفذه قوة وقسراً فهو إذن ظلم 
واعتداء لا يقره الله ولا بقره الومنون بالل GOT.‏ الأرضی 
- مسا هي في الكون كله لله وحدہ . والاس حا مهم 
ومحكومهم ۔۔ إنما يستمدوث سلطاهم من تنفيذهم لشريمة الله 
ومنهجه» ولیس هم - في جملتهم أن مخرجوا عنھا: لأہم te‏ 
هم و کلاء مستخلفون ف الأرض بشرط وعهد ولیسو! 
ملاکاً خالقين لا في peal‏ من أرزاق . 

من بين بنود هذا المهد أن يقوم التکافل بين ا وٴمنن بالل 
فیکون بعضهم أوليساء بعض ۰ وأن ینتفعوا برزق الله الذي 
اعطاهم على ساس هذا التکافل - لا على قاعدة الشیوع الطلق 
کا تقول الا رکسية . ولکن على أساس الملكية الفردية القيدة — 
فمن وهه اللہ نهم سعة أفاض من سمته على من قدر عليه رزقه . 


مع تکلیف ابفمیع بالعمل کل حسب طاقته واستعداده وفیما 
یسر الله له فلا يكون patel‏ كلا على آخيه أو على الحماعة 
وهر قادر کا بينا ذلك من قبل . وجعل الزكاة فريضة في الال 
محددة . والصدقة تطوعاً غر یلد , 

وقد شرط عليهم كذلك أن يلترموا جسانب القصد 
والاعتدال » ویتجئبو! السرف والشطط فيما ینفقون من رزق 
الله الذي أعطاهم ؛ وفيما يستمتعون به من الطيبات الي أحلها 
هم . ومن ثم نظل حاجتھم الاستهادكية المال والطيبات محدودة 
بحدود الاعتدال . وتظل فضلة من الرزق معرضة لفريضة الزكاة 
وتطوع الصدقة. ويخاصة أن للومن مطالب بتثمير ماله وتکشر ه. 

وشرط عليهم أن بلتزموا في نمية أموالهم وسائل لا ینش 
عنها الأذى للآخرين ؛ ولا يكون من جراهبا تعويق أو تعطيل 
Ob A‏ الأرزاق بن العباد : ودوران الال ني الأيدي على أوسع 
نطاق : و كي لا یکون دولة بین الأغنياء منکم ۹ 
وكتب عليهم الطهارة في النبة والعمل ء والنظافة في الوسيلة 
والغاية » وفرض علیهم قيودا في تنمية الال ليم کون 
إليها سبلا توذي ضمير ضمبر الفرد وخلقه » آوتوذي ale‏ اغماعة 
وكياميا AV‏ 


وأقام هذا كله على أساس التصور المثل لحقیقة الواقع في 


, * سد يراجم فصل و سياسة ألمال » في كتاب و العدالة الاجياعية في الاسلام‎ ١ 


هذا الوجود ؛ وعلى أساس عهد الاستخلاف الذي محکم کل 
تصرفات الإنسان المستخلف في هذا اللك العریض . 
الإعاني إطلافاً + ونظام يقوم على تصور آخر .تصور لا نظر 
فيه لله سبحانه وتعالى . ومن ثم لا رعاية فيه للمبادیء والغابات 
والاخلاق gt‏ يريد اللہ لبشر أن تقوم حیانهم عليها . 

إنه يقوم ابتداء على أساس أن لا علاقة بن إرادة اللہ وحياة 
البشر . فالانسان هو سيد هذه الأرض ابتداء + وهو غير مقید 
بعهد من الله ؛ وغير ملزم باتباع أوامر الله ! 

ثم إن الفرد حر في وسائل حصولہ على الال ء وفي طرق 
بعهد من الله أو شرط ؛ وغير مقيد كذلك پمصلحة الآخرین . 
ومن ثم فلا اعتبار OF‏ يتأذى اللاین إذا أضاف إلى خزائتہ 
ورصيده ما يستطيع [ضافته . وقد تتدخل القوانين الو ine‏ 
أحياناً ي اد من حر يته هذه.. جز US‏ فی تحدید سعر الفائدة 
مثلا“ ؛ وي ملع أنواع من الاحتیال واللصب والخصب والنهب 
والغشى والضرر . ولکن هذا التدحل یمود إلى ما يتواضع عليه 
التاس أنفسهم ؛ وما تقودهم إليه أهواوهم ؛ لا إلى ميدأ ثابت 
مفروض من سلطة إفية ! 

کذلك یقوم على أساس تصور خاطیء فاسد . هو أن غاية 
الغایات للوجنود الإنساني هي تحصیله للمال — بأية وسيلة ‏ 
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واستمتاعه به على التحو الذي مبوى ! ومن ثم یتکالب على جمع 
ا مال وعلى الجاع به + ويدوس في الطريق كل مبدأ وكل صالح 
للآخرین . ! 

ثم ينشىء في النهاية نظاماً بسحق البشرية سحقاً » ويشفيها 
في حیالہا fal al‏ وجماعات ودولا” وشعوبآ »> لصلحة حفنة من 
المرابين + و محطھا أخلاقياً ونفسياً و عصباً؛ و محدث الملل في‌دورة 
الال ونمو الاقتصاد البشري نموا سوبا . . وينتهي - کا انتهی في 
العصر الحديث إلى ترکیز السنطة ا حقیقیة واللفوذ العملي على 
البشرية كلها في آيدي زمرة من أحط ght‏ اللہ و آشدهم شرا ؛ 
وشرذمة من لا برعون في البشرية لا" ولاذمة ۰ ولا یراقبون 
فیها Lye‏ ولا حرمة ..وهولاء هم الذين پداینون الناس أفرادا ء 
کا یداینون GL SHI‏ والشعوب - في داخل بلادهم وي 
خارجھا سوتر جع اليهم الحصيلة ا حقیقیة بلهد اليشرية كلها › 
وکد الادمین وعرتهم ودماہم > في صورة فوائد ربوية 
م يبذلوا هم فیها Tage‏ ! 


وهم لا علکون الال وحده j...‏ علکرن sitll‏ 3 .وام 
تكن لهم مبادىء ولا أخلاق ولا تصور دبي أو اخلافي على 
الڑطلاق ؛ بل ا کانو! یسخرون من حكابة الادیان والأعلاق 
واثثل والبادیء ؛ orl‏ ؛ بطبيعة ا حال يستخدمون هذا النفوذ 
امائل الذي علکونه في إنشاء الاو ضاع والأفكار والشروعات 
الي تمكنهم من زيادة الاستغلال ء ولا ثقف في طريق جشعهم 
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وخسة أهدافهم .. وأقرب الوسائل هي تحطیم أخلاق البشرية 
وإسقاطها في مستنقع آسن من اللذائذ والشھوات ؛ الي يدفع 
فيها الكثيرون آخر فلس علکونه » حيث تسقط الفلوس في 
المصائد والشباك المنصوبة ! وذلك مسح التحكم في جريان 
الاقتصاد العالمي وی مصا حھم المحدودة »غ2 مهما أدى هذا 
إلى الأزمات الدورية المعروفة في dle‏ الاقتصاد ؛ وإلى انحخراف 
الانتاج الصناعي والاقتصادي كله عما فيه مصلحة المجموعة 
البشرية إلى مصلحة الموئن الرابن » الذين تتجمع في أیدہم 
bys‏ اللروۃ العالمية أ 

والكارثة gil‏ نمت اق العصر الحدیث س وم تكن ہہذہ 
الصورة البشعة في الاهلية . هي أن هولاء المرابين - الذين 
كانو يتمثلون ي الزمن ا ماضي في صورة أفراد أو ببوت مالية کا 
يتمثلو OW‏ في صورة موسسي المصارفالعصرية_قد استطاعوا 
عا لدبم من سلطة هائلة fis dae‏ أجهزة الحكم العا یة 
وخارجھا ء وبا علکون من وسائل التوجيه والإعلام ني الأارض 
كلها .. سواء في ذلك الصحف والكتب وابلامعات والأساتذة 
وعحطات الارسال ودور السینما وغيرها .. أن ينشثوا عقلية عامة 
بن جماھبر البشر الساکن الذين يأ کل أولئك الرابون عظامهم 
ولومهم ء ویشربون عرقهم ودماء‌هم في ظل النظام الربوي .. 
هله العقلية العامة حاضعة للإحاء الحبیث السموم بأن الربا هو 
النظام الطبيعي المعقول » والأساس الصحیح الذي لا أساس 
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ضرہ النمو الاقتصادي ؛ als‏ من بر کات هذا النظام وحسناأتهہ 
كان هذا النقدم الحضاري في الغرب . وأن الذین بريدون 
إبطاله جماعة من ا حیالین۔۔۔۔ غر العملین۔۔- وأنہم نما ی 
في نظرنبم هذه على جرد نظريات أخلاقية ية ومثل خیالیة لا 

لها من igi‏ ؛ وهي كفيلة بإفساد النظام ےئ کل 9 
سمح لها أن تتدحل فيه ! حى لیتعرض الذین پنتقدون النظام 
الربوي من هذا pith!‏ للسخرية من البشر الذین‌هم في حقیقة 
الامر ضحايا بائسة هذا النظام ذاته ! ضحایا شأتهم شأن الاقتصاد 
العالمي نفسه . الذي تضطره عصابات الرابین العالمية OV‏ مجري 
جرياناً غر طبيعي ولا سوي .ويتعرض للهزات الدورية المنظمة! 
وينحرف عن أن يكون نافعاً البشرية كلهاء إلى أن يكون وقفاً 
على حفنة من الذثاب قليلة ! 

ol‏ التظام ألربوي نظام معیب؛ من ألو-جهة الاقتصادية البمحثة 
— وقد بلغ من سوہ أن تنبه لعيوبه بعض آساتلة الاقتصاد 
الغربیین أنفسهم وهم قد نشأو! فی ظله ء وأشربت عقوهم 
ولقافتهم تلك السموم الي تبٹھا عصابات الال في کل فروع 
الثقافة والتصور والأخلاق . وني مقدمة هولاء الاساتذة الذين 
يعيبون هذا النظام من الناحية الاقتصادية البحتةو د کتورشاخت » 
الأ اي ومدير بنك الرايخ الالماني سابقاً . وقد كان ما قاله في 
حاضرة له بدمشق ى عام ۱۹۵۳ أنه بعملية رياضية ( غير متناهية ) 
يتضح أن جميع الال في الأرض the‏ إلى عدد قليل جداً من 
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المرابن . ذلك of‏ الدائن المرابي يربح داعا في كل عملية ؛ 
بینما المدين معرض للربح والخسارة ومن ثم فإن ا ال كله في 
النهاية لا بد ۔۔۔ بالحساب الرياضي - أن يصير الى الذي يربح 
دايا ! ol,‏ هذه النظرية في طريقها للتحقق الکامل . Of‏ 
معظم مال الارض الآن علکه - ملكا حقيقياً- بضعة آلوف؛ 
ul‏ جميع الملاك وأصحاب الصانع الذين یستدینون من البنوك 
والعمال » gis pares‏ لیسوا سوى أجراه يعملون لساب 
أصحاب الال » ويجني ثمرة كدهم أوللك الألرف ! 

ولیس هذا وحدہ هو كل ما للربا من جريرة . . فإن قيام 
النظام الاقتصادي على الأساس الربوي جعل العلاقة بن أصحاب 
الأموال وبن العامدن في التجارة والصناعة علاقة مقامرة 
ومشاكسة مستمرة . فان الرايي مجتھد في الحصول على كبر 
فائدة . ومن ثم عسك الال حى يزيد أضطرار التجارة والصناعة 
إليه فير تفع سعر الفائدة ؛ ويظل يرفم السعر حى مجد العاملون 
في التسجارة والصناعة انه لا فائدة هم من استخدام هذا الال ؛ 
لانه لا يدر عليهم ما يوفون به الفائدة ويفضل لحم منه شيء . . 
عندئذ ينكمش حجم المالالمستخدم فی هذه المجالات الي تشتغل 
فيها الملاين : وتضيق المصائع داثرة إنتاجها » ويتعطل العمال 
فتقل القدرة على الشراء . وعندما يصل الأمر إلى هذا الحد 
ومجد المرابون أن الطلب على الال قد نقص أو توقف » يعودون 
إل خفض سعر الفائدة اضطرار؟ . فيقبل عليه العاملون في 


۱ ۵ 


الصناعة والتجارة من جديد ء وتعود دورة الحياة إلى الرخاء . . 
وھکذا دواليك تقم الأزمات الاقتصادية الدورية العالیة . 
ویظل البشر هکذ! بدورون فیها کالسائمة ! 

5 ان جمیم الستهلکن بودون ضر hy‏ غبر مباشرة 
للمرابن op.‏ أصحاب الصناعات والتجار لا يدفعون فائدة 
الأموال الي يقير ضوببا بالربا إلا من جيوب المستهلكين » 
پزیدونها في أثمان السلم الاستهلاكية فیتوزع عبوّها على ۳ 
الأرض لتدخل في جيوب الرابین في النهاية . آما الدیون الي 

تقر ضها الحكومات من بیوت الال أتقوم Yh‏ صلاسيات 
والمشروعات العمرانية Of‏ رعایاها هم الذين بودون فائدتها 
للبيوت الربوية كذللك . إذ أن هذه SLI‏ تضطر إلى 
زيادة الضرائب المختلفة لسدد منها هله الديوث وفوالدها . 
وبذلك dar‏ کل فرد في دنم هله phi‏ :4 للمرابين في مباية 
الطاب .. وقلما ينتهي الأمر te‏ هذا vised‏ » ولا يكون 
إلا الاستعمار هو نباية الديون .. ثم تكون ا حروب يسبب 
الاستعمار 1 


وحن هنا في ظلال القرآن Y—‏ نستقصی کل عيوب 
النظام الربوي فهذا alle‏ بحث مستقل ۲۱ فتكتفي يبهذا القدر 
لنخلص مئه إلى تنبيه من بریدون أن يكونوا مسلمين إلى جملة 


١‏ - تراجع البسوث القیمة الدقيقة الي كتبها المسلم انعظیم السيد آپو الامل 
المودو دي عن الربا وعن أسس الاقتصاد یبن الإسلام و التلم المماصرة ., 


٦ 


حقائق أساسية بصدد کزاهية الاسلام للنظام الربوي القیت : 

الحقیقة الأولى : - الي يحب أن تکون مستيقنة في نفوسهم 
آنه لا إسلام مع قیام نظام ربوي في مکان . و کل ما يمكن أن 
يقوله اصحاب الفتاوي من رجال الدین أو غير هم سوی هذا 
دجل وشداع . فأساس التصور الاسلامي - کا by‏ — بصطدم 
اصطداماً Tat.‏ بالنظام الربوي ‏ وثتانجہ العملية في حباة 
ألناس وتصور اہم وأخلاقھم ‘ 

والحقیقة اثانية : أن النظام الربوي بلاء على الإنسانية 
- لا في زعانبا وأخلاقها وتصورها للحياة فحسب — بل كذلك 
في صميم حیالہا الاقتصادية والعملية ء وآلہ أبشع نظام پمحق 
سعادة البشرية محقاً » ويعطل تموها الإنساني المتوازن » على 
الرغم من الطلاء الظاهري الداع > الذي يبدو كأنه مساعدة 
من هلآ النظام للنمو الاقتصادي العام ! 

والحقيقة الثالثة : أن النظام الأخلاتي والنظام العملي في 
الإسلام متر ابطان LUE‏ ء وأن الانسان في کل pad‏ فاته مرتبط 
بعهد الاستخلاف ab ty‏ وأنه ختبر ومبتل وممتحن في كل 
نشاط يقوم به في حياته » وحاسب عليه في آخرته . فليس 
هناك نظام gael‏ وحده ونظام عملي وحده ؛ Udy‏ هما معا 
otal’,‏ نشاط الإنسان ء وكلاهما عبادة يوجر عليها إن 
أحسن ء وإثم dolly‏ عليه إن أساء . وأن الاقتصاد الإسلامي 
tl‏ جح لا یفوم بغير أحلاق 5 وأن الأخعلاق ٹیسٹ HHH‏ 


۷ 


يمكن الاستغناه عنها ثم تنجح the‏ الناس العملية . 

والحقیقة الرابعة : أن التعامل الربوي لا پمکن إلا أن يفسد 
ضمير الفرد وخلقہ » وشعوره تجاه أيه في الجماعة ؛ وإلا أن 
يفسد حياة الجماعة البشرية وتضامنها با يبثه من روح الشره 
والطمع والأثرة والمخاتلة والقامرة بصفة عامة . أما في العصر 
الحديث فإنه يعد الدافع الأول لتوجيه رأس الال إلى أحط 
وجوه الاستثمار . كي یستطیع رأس الال المستدان بالربا أن 
بربح Hy‏ مضموناً ء فيودي الفائدة الربوية ويفضل منه شي ء 
للمستدين . ومن ثم فهو الدافع المباشر لا ستثمار ا ال في الأفلام 
القلرة والصحافة القذرة والمراقص والملاهي والرقيق الأبيض 
وسائر ا حرف والاتجاهات الي ممطم أخلاق البشرية تحطيما . . 
والال الستدان بالربا ليس همه أن بنشیء أنفع المشروعات 
لبشرية ؛ بل همه أن ينشىء أكثرها ربا . ولو كان الربح انا 
جیء من استثارة أحط الفرائز وأقلر الميول .. وهلا هو 
الشاهد اليوم في آحاء الارض . وسببه الأول هو التعامل 
الربوي ! 

والحقيقة الخامسة : أن الإسلام نظام متكامل . فهو حین 
يحرم التعامل الربوي يقيم نظمه كلها على أساس الاستغناء عن 
الحاجة إليه ؛ وينظم جوانب الياة الاجتماعية ميث تنتفي 
منها الحاجة إلى هذا التوع من التعامل ء بدون مساس بالنمو 
الاقتصادي و الاجتماعي والإنساني المطرد . 
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والحقيقة الساحسة : أن الإسلام -۔ حین يتاح له أن بنظم 
الحياة وفق تصوره ومنهجه الخحاص - لن يحتاج عند إلغاء 
التعامل الربوي » إلى إلغاء الوسسات والأجهزة اللازمة لنمو 
als‏ الاقنصادية العصرية تموها الطبيعي السليم . ولكنه فقط 
سيطهرها من BY‏ الربا ودنسه . ثم يئر كها تعمل وفق قواعد 
co el‏ سليمة . وفي أول هذه الوسسات والأجهزة : المصارف 
والشر کات وما إليها من مومسات الاقتصاد الحديث . 


والحقیقة السابعة : سوهي الأهم ‏ ضرورة اعتقاد من يريد 
أن يكون مسلمآ » Ob‏ هناك استحالة اعتقادية في أن يحرم اللہ 
آمر؟ لا تقوم اححياة البشرية ولا تتقدم بدونه 1 كا أن Sta‏ 
استحالة اعتقادية "كذلك في أن يكون هناك أمر خبيث ويكون 
في الوقت ذاته Lim‏ لقیام الحياة وتقدمها . . فاللہ سبحائه هو 
خائق هذه الحياة ے وهو مستخلف الانسان فيها ؛ وهو الآمر 
بٹنمیٹھا وترقيتها ؛ وهو المريد هذا كله الموفق إليه . فهناك 
أستحالة إذن في تصور السلم أن يكون فيما حرمه اللہ شیء 
لا تقوم الحياة البشرية ولا تتقدم بدونه . وأن یکون هناك شي ء 
خبيث » هو حتمي لقيام ا حیاۃ ورقيها .. وإنما هو سوء التصور ) 
وسوء الفهم والدعاية المسمومة الحبيئة الطاغية الي دأبت أجيالا” 
على بث فكرة : أن الربا ضرورة للنمو الاقتصادي والعمراني » 
وأن النظام الربوي هو النظام الطبيعي . وبٹ هذا التصور 
الخادع في fale‏ الثقافة العامة » ومتابع المعرفة الانسانية ني 


۱۹ 


مشارق الأرض ومغارہہا .. ثم قيام الحياة الحديثة على هذا 
الأساس فعلا بسعي بيوت الال والمرابين . وصعوبة تصور 
کا ننشأ انیاً من ضعف التفكير وعجزه عن التحرر من ذلك 
الوهم الذي اجتهد المرابون في بثه وتمكينه يما لحم من‌قدرة على 
التوجيه ے وملكية للتفوذ داخل ا حکومات العالمية . وملكية 
لأدر أت الإعلام العامة والخاصة . 

والحقیقة الٹامنة : أن استحالة قيام الاقتصاد العالمي اليوم 
وغداً على أساس غير الأساس الربوي . . ليست سوى شرافة . 
gist asl‏ ضخمة تعيش لان الأجهزة الي يستخدمها أصحاب 
الصلحة في بقائها أجهزة ضخمة فعلا" ! وانه حن تصح النيةء 
وتعزم البشرية - أو تعزم الامة السلمة أن تسرد حريتها من 
قبضة العصایات الربوية العالمية ء وترید لنفسها ار والسعادة 
والبركة مع نظافة انخلق وطهارة المجتمع . فان الجال مفتوح 
لاقامة النظام الآحر الرشید ٠‏ الذي آراده الله ابشریة ء والذي 
طبق ab‏ وت الحياة في ظله فعلا وما تزال قابلة للنمو 
بت [شرافه وفي ظلاله » و fae‏ الناس ورشدوا ! 

ولیس هنا جال تفصیل القول في کیفیات التطبیق و وسائله.. 
فحسبنا هذه الڑشاراٹ المجملة ٩۱۱‏ وقد تبن أن شناعة العملية 


و س یکن الر جوع ال پمض الاقثر اعات الملمية في حوث الاستاد المودو دي 
الي سبقت الإشارة اليها . 


ار بوية ليست ضرورة من ضرورات الخحياة الاقتصادية ؛ وأن 
الإنسانية الي انحرفت عن النهج قدىاً حى ردها الاسلام 
اليه ؛ هي الإنسانية الي تنحرف الیوم الانحراف ذاته » ولاتفيء 
إلى النهج القوم الرحیم السليم . 

فلننظر كيف كانت ثورة الإسلام على تلك الشناعة الي 
ذاقت منها البشرية ما م تذق قط من بلاء : 

eo ما‎ ¢ 

و الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا کا يقوم الذي یتخبطه 
الشيعلان من المس . ذلك بأنبم قالوا : [تماالبيع مثل الربا وأحل 
اللہ البيع وحرم الربا . فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله 
ما سلف وأمره إلى الله . ومن عاد فأولئك اصحاب النار 
هم فيها خالدون . عحق الله الربا ويربي الصدقات . والله 
لاحب كل كفار الم Ras‏ 

إلها المسلةالمفزعة والتصوير الرعب : 

«لایقومون إلا کا يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الس » . . 

وما كان أي dete‏ معنوي ald‏ إلى ا حس ما تبلغه هذه 
الصورة المجسمة ا حیة المتحركة . . صورة الممسوس ا لمصروع . 
وهي صورة معروفة معهودة للناس . فالنص يستحضرها لتودي 
دورها Sle!‏ في إفزاع اس ء لاستجاشة مشاعر الرابن > 
وهزها ip‏ عنيفة تخرجهم من مألوف عادتہم فی نظامهم 
الاقتصادي ؛ ومن حر صهم على ما محققہ لهم من الفائدة . وهي 
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وسيلة في التأشر التربوي ناجعة في مواضعها . بینما هي أي 
الوقت ذاته تعبر عن حقیقة واقعة .. ولقد مضت ane‏ 
التفاسر على أن المقصود بالقيام قي هذه الصورة الفزعة » هو 
القيام يوم البعث . ولكن هذه الصورة س فيما نری — واقعة 
بذاتها في حیاہ البشرية في هذه الأرض أيضا . نم إنها تتفقمع 
ما سيأتي بعدها من الإنذار بحرب من اللہ ورسوله . ونحن نری 
أن هذه ا حرب واقعة وقائمة الآن ومسلطة على البشرية الضالة 
الي تتخبط کالمسوس في عقابيل النظام الربوي . وقبل أن 
نفصل القول في مصداق هذه الحقيقة من واقع البشرية اليوم 
نید بعرض الصورة الربوية الي كان يواجهها القرآن في 
by ph!‏ العربية ؛ وتصورات jal‏ الجاهلية عنها .. 

إن الربا الذي كان معروفاً فی افاهلية واللي نزلت هذه 
الآيات وغيرها لإبطاله ابتداء كانت له صورتان رئیسیتان : 
ربا النسيثة » وربا الفضل . 

فأما ربا النسيئة فقد قال عنه قتادة :و إن ربا أهل ابلحاهلية 
يبيع الرجل البيع إلى أجل مسمى ء فإذا حل الأجل » وم یکن 
عند صاحبه قضاء زاده ply‏ عله ٢‏ . 

وقال مجاهد : و كانوا في ابحاهلية يكون للرجل على الرجل 
الدين > فیقول : لك كذا و كلا توخر عبي فیوشر عله 4 . 


وقال أبو بكر ابمعصاص : و إنه معلوم أن ربا ابحاحلیة ما 


۴ 


كان قرضاً موجلا بزيادة مشروطة . فکانت الزيادة “Mey‏ من 
الأجل . فابطله اللہ تعالى 4 . 

وقال الامام الرازي في تفسره : و إن ربا النسيثة هو الذي 
كان مشهوراً في الحاعلیة oy.‏ الواحد منهم کان يدفم ماله 
لضرہ إلى أجل a‏ أن باعل يه كز شور قدر tar‏ ورشن 
المال باق بحاله . فإذا سحل طالبه برأس ماله . فإن تعذر عليه الا داء 
زاده في الق de Vy‏ . 

وقد ورد في حدیث أسامة بن زيد ‏ رضي الله عنهما - أن 
ابي fe‏ قال : ولا ربا إلا في الشسیه۱۱ ۰ . 

آما ربا الفضل فهو أن يبيع الرجل الشيء بالشيء من نوعه 
مع زيادة . كبيع الذهب بالذهب . والدراهم بالدراهم . والقمح 
بالقمح » والشعر بالشعير . . وهکذا . . وقد ألحق هذا النوع 
بالربا ما فيه من‌شبه به ؛ ولا يصاحبه من مشاعر مشابہة للمشاعر 
الصاحبة لعملية الربا . . وهذه النقطة شديدة الأهمية تا في 
الكلام عن العمليات الحاضرة ! 

عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ملق : ؛ الذهب 
بالذهب والنضة بالفضة والبر بالبر : والشسر بالشعير ء والتمر 
بالعمر » والملح بالملح . . مثلا" عثل . . يدا بيد .. فمن زاد 


۱ - رواه ليخاري ومسلم . 
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أو استزاد فقد أربى الاخذ والعطي فيه سواء 8 6 ۰ 


وعن أبي سعيد انفدري Lal‏ قال : و جاء بلال إلى النبي 
& بتر برني فقال له النبي مق : « من أبن هذا ۾ ؟ قال : 
کان عندنا تمر رديء فبعت مته صاعن بصاع . فقال : 
وه ! عن الریا . عن الربا . لا تفعل ولکن إذا آردت أن 

تشتري فبع التمر ببيع آخحر > ثم اشر By‏ و , 

Ub‏ اللوع الأول فالربا ظاهر فيه لا محتاج إلى بيان إذ 
تتوافر فيه العناصر الأساسية لكل ععلیة ربوية . وهي : الزيادة 
على أصل الال . والأجل الذي من أجله تودی هذه الزيادة . 
وكون هذه الفائدة شرطاً مضبونا في التعاقد . أي ولادة الال 
المال سبب all‏ ليس إلا . 

ul,‏ اانوع الثاني » فمما ا هناك 3 By‏ أساسية 
3 الشيئن التمائلن هي الي تقد تقتضي الزيادة . وذللك واضح 
في حادثة سو ايحن مره الرديء dsl y‏ 
صاعاً من التمر ایلید ‏ . ولكن of‏ نمائل النوعن في ابلنس 
مخلق شبهة أن she‏ عملية ربوبة > (ذ يلد التمر التمر ! فقد 
وصفہ & ce ges. bth‏ . وأمر بييع الصنف AM‏ 
استبداله بالنقد . ثم شر اء الصنف المطلوب بالنقد Gad‏ . زہمادا 
ی 1 كن 

۲ - متفق هليه . 
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وكذلك شرط اقبض :د يدا بيده .. كي لايكون 
التأجيل في بيع المثل بالمثل + ولو من غير زيادة ء فيه شبح من 
الرہا > وعنصر من عناصره ! 

إلى هذا اليد بلغت حساسية الرسول مقر بشبح الربا في 
أية عملية . وبلغت كذللك حکمتہ آي علاج عقاية ريا ال 
كانت سائدة في الجاهلية . 

فأما الیرم فرید بعض المهزومين أمام التصورات الرأسمالیة 
الغربية والنظم الرأسمالية الغربية أن یقصروا التحرم على صورة 
واحدة من صور الربا - ربا النسيثة م بالاستناد إلى حديث 
أسامة ؛ وإلى وصف السلف للعمليات الربوية في ابحاعلیة . وأن 
محلوا — دينياً ‏ وياسم الإسلام ! - الصور الأخرى المستحدثة 
الي لا ننطبق في حرفية منها على ربا ابلحاهلية ! 

ولكن هذه المحاولة لاتريد على أن تكون ظاهرة من 
ظواهر de Al‏ الروحية والعقلیة . . فالاسلام لیس نظام شكليات 
ھا هو نظام يقوم على تصور أصيل . فهو حين حرم الربا 
نم یکن حرم صورة منه دون صورة ui.‏ کان يناهض تصوراً 
الف تصورہ ؛ ومحارب عقلية SY‏ تتمشیی مع عقلیته ais».‏ 
کرت رت کک کے 
العقلية الربوية والشاعر الربوية من بعيد دا 

ومن ثم فان کل عملية ربوية حرام » سواء جاعت في 
السور الي حرفتها ابلاهلية آم استحدئت لها أشكال جديدة . 
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ما دامت تتضمن العناصر الاساسية للعملية الربوية ء أو تتسم 
بسمة العقلية الربوية .. وهي عقلية الأثرة وابلشم والفردية 
والقامرة . وما دام پتلیس بها ذلك الشعور الحبیث . شعور 
ا حصول على الریح بأية وسیلة ! 

فينبغي أن نعرف هذه الحقيقة جيداً . ونستیقن من ارب 
العلتة من الله ورسولہ على المجتمع الربوي . 

« الدن پاکلون الربا لا يقومون إلا کا یقوم الذي يتخبطه 
الشیطان من الس ٢‏ .. 

والذين يأكلون الربا لیسوا 9 الدبن یأخذون الفائدة 
آلريوية وحدهم - ون کانوا هم اول المهددن بهذا الثم 
الرعيب -- ا هم آهل المجتمع الربوي كلهم . 

عن جابر بن عبد الله - رضي اللہ ace‏ أنه قال : لسن 
رسول الله مقو كل الربا وموكله » وشاهديه وكاتبه » 
وقال : و هم سوا » , 


و کان هذا في العملیات الربوية الفردية . فأما في الجتمع 
الذي يقوم كله على الآساس الربوي فأهله كلهم ملمونون . 
معر ضون فرب الله » معلرودون من رحمته بلا جدال . 


pe}‏ لا بقومون في الیاة ولا يتحر کون إلاحر كة الممسوس 
١‏ س رواہ مسلم وأحمد وأبو داود والترملي . 


شی 


المصطرب القلق المسخبط الذي لا ينال استقرار؟ ولا طمائيتة 
ولا راحة .. وإذا كان هناك شك في الماضي أيام alas‏ النظام 
ان رأسمالي الحديث تي القرون الأربعة الاضية ء فزن تجربة هذه 
القرون لا تبقي مجالا للشلك أبدا . . 

إن العالم الذي نعيش فيه اليوم ‏ في أنحاء الأرض — هو عالم 
الاضطراب والقلق واالحوف ؛ والأمراض العصبية والنفسية 
nel —‏ اف عقلاء lal‏ ومشکریە وعلمائه ودارسيه > وبمشاهداث 
المراقيين والزائرن والعابرن لأقطار الحضارة الغربية . . وذلك 
على الرغم من کل ما بلخته ا حضارۃ المادية ء والإنتاج الصناعی 
في جموعہ من الضخامة في هذه الأقطار . وعلى الرغم من كل 
مظاهر الر خاء المادي اي تأخد بالأبصار.. ثم هو عام الحروب 
الشاملة والتهديد الداثم با حروب البیدة ء وحرب الأعصاب » 
و الاضطرابات الي لا تنقطع هنا و هنانه ۔ 

مها الشقوة البائسة المنكودة »2 الي لا تریلها ا حقضارۃ 
الادية : ولا الرخاء الادي ء ولا بسر Goll SLi‏ وخفضھا 
ولینها في بقاع كشرة .وما قيمة هذا كله إذا لم ينشىء في 
pitt‏ السعادة والرضى والاستقرار والطمأنينة ؟ 

نپا حقيقة تواجه من يريد أن یری ؛ ولا يضع على عينيه 
غشاوة من صنع نفسه كي لا يرى ! حفيقة أن الناس في أكر 
بلاد الأرض ale abe,‏ ہی یئ أمريكا » وی السويد » وي 
غير هما من الأقطار الي تفيض رخاء ماديا . . of‏ الناس ليسو 


۳۷ 


سعداء .. آنبم قلقون يطل القلق من عیونبم وهم أغنياء ! 
of,‏ الملل أكل che‏ وهم مستغرقون في الانتاج ! والہم 
يغرقون هذا الملل ني العربدة والصخب تارة . وفي و التقاليم » 
الغريية الشاذة تارة . وفي الشذوذ ght‏ والنفسي تارة . ثم 
محسون بالحاجة إلى المرب ۔ المرب من أنفسهم . ومن الحواء 
الذي بعشش فيها ! ومن الشقاء الذي ليس له سبب ظاهر 
من مرافق الحياة وجریاما . فیهربون بالانتحسار . ومبربون 
بالحنون . وپربون بالشنوذ ! ثم يطاردهم شبح القلق واللغواء 
والفراغ ولا يدعهم يسترنحون أبدآ ! 
ھا ؟ 

السبب الرئيسي طبعاً هو خواء هله الأرواح البشرية اهائمة 
العذبة الضالة النکودة - على كل ما لدمپا من الرخاء لمادي — 
من زاد الروح .. من الاعان . . من الاطمثنان إلى اللہ . . 
وخواوها من الأهداف الإنسائية الكبيرة الي ینشٹھا ويرسمها 
الاعان بالله » وشلافة الأرضص وفق عهده وشرطه . 

ویتفرع من ذلك السیب الرئيسي الكبر .. بلاء الربا . . 
بلاء الاقتصاد الذي ينمو ولکنه لا ينمو سوياً مععدلا" یت 
تتوزع حيرات عوه وبركاتبها على البشرية كلها . نما ينمو 
مائلا" جانا إلى حفنة الممولين Sul‏ » القابعين وراء المكاتب 
الضخمة في المصارف ؛ يقرضون الصناعة والتجارة بالفائدة 
المحددة الضمونة ؛ Or nts‏ الصناعة والتجارة على أن تسر 


YA 


في طريق معين لیس هدفه الأول سد مصالح البشر وجاجاتهم 
التي يسعد بها الجميع » والي تکفل عملا ا بے 
والي aor‏ علمأنينة نفسية وضمانات اجتماعیة للجميع . 
وكيا دف هو cle‏ ما صلق امک رین الریح » ولو حملم 
الاين وحرم اثلاین وأفسد tle‏ الملاين ¢ وزرع شلك 
والقلق وا حوف في -حياة البشرية جميعاً ! 

وصدق اللہ العظيم : ہ الذن يأكلون الربا لا یقومون إلا کا 
يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الس 4 .. وها نحن آولاء 
نرى مصداق هذه ا حقیقة في واقعنا العالمي اليوم ! 

ولقد اعترض الرابون في عهد رسول fies‏ على تمرم 
الربا . اعتر ضوا Sl‏ ليس هناك مبرر لتحرع العمليات الربوية 
وتحلیل العمليات التجارية : 

و ذلك بانبم قالوا : ڑا البيع مثل الربا . وأحل الله البيع 
وحرم الربا » 

و کانت الشبهة التي رکنوا الیها » هي أن البيع BE‏ 
فائدة وربا » کا أن الربا محقق فائدة ورجا . . وهي شبهة 
واهية . فالعملیات التجارية قابلة pe‏ و للخسارة ۔ والمهارة 
الشخصیة وابلهد الشخصي والظروف الطبيعية ابخارية في BA‏ 
هي الي تتحکم في الربح وانخسارة . آما العملیات الربوية فهي 
محددة الربح في کل حالة . وهذا هو الفارق الرئيسي . وهذا 
هو مناط pall‏ عم و التحلیل . 
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إن كل عملية يضمن فیها الربح على أي وضع هي عملية 
ربوية ممرمة سیب شمان الر بح وتحدیده .. ولا عال 
الساحاة في هذا ولاللمداورة ! 

و وأحل الله الییع وحرم الربا ۽ . . 

لا نتفاء هذا العنصر من البيع ؛ ولأسباب أخرى كشرة 
تجعل عمليات التجارة في أصلها نافعة للحياة البشرية ؛ وعمليات 
ألربا في أصلها مفسدة للحياة البشرية ۶۱ . 

وقد عالج الاسلام الأوضاع الي كانت حاضرة في ذلك 
الز مان معالحة واقعية ؛ دون أن حدث هزة اقتصادية واجتماعية : 

و فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره 
إل الله 4 . , 

لقد جعل سريان نظامه متذ ابتداء تشريعه . فمن سمع 
موعظة ربه فانتهی فلا يسترد مئه ما سلف أن edt‏ من الريا 
وأمرہ فيه إلى الله » محکم فيه با یراہ . . وهلا التعبير يوحي 
للقلب of‏ النجاة من سالف هذا الإثم مرهونة بإرادة الله 
ورحمته » فيظل يتوجس من الأمر ؛ حى يقول لنفسه : BUS‏ 
هذ! الرصيد من العمل السيىء ء ولعل الله أن یعفینی منجرائره 
إذا آنا انتهيت وتبت . فلا أضيف اليه جدیداً بعد ! . . وھکذا 


! - تر أجم البحرث القيمة في هذه الو ضوعات : الأسعاذ المودودي 
رقد ae‏ الإشارة ليهأ 5 


یعالج الفرآن مشاعر القلوب ye‏ النهج pall‏ ید . 
9 ومن عاد Lisl sf‏ آصحاب الثار هم فیها خالدون oe‏ 


وهذا التهديد بحقيقة العذاب في الآخرة يقوي ملامح النهج 
التربوي الدي أشرنا اليه » ويعمقه في القلوب ! 


ولكن لعل كثير ن op‏ طول الأمد » وجهل الموعد 
فيبعدون من حساہہم ساب الآخرة هذا ! فهاهو ذا القرآن 
ینشرهم كذلك بالمحق في الدنيا والآخرة جمیعاً ؛ ويقرر أن 
الصدقات - لا الربا ‏ هي التي تربو وتز كو ؛ ثم يصم الذبن 
لا يستجيبون بالکفر والائم . ويلوح لمم بکره اللہ للكفرة 


الاگن . 


و عحق الله الربا » ويربي الصدقات » والله لا حب کل 
کفار أثيم » . 

وصدق Ley‏ اللہ ووعده . فها نحن أولاء نری أنه ما من 
مجتمع يتعامل بالربا ثم تبقی فيه بركة أو رخاء أو سعادة أو 
طمأئينة . . إن اللہ عحق الربا فلا يفيض على المجتمع الذي 
پوجد فيه هذا الدنس زلا الفط والشقاء . وقد ترى العين 
- فی ظاهر الأمر — رخاء وإنتاجاً وموارد موفورة ولکن 
الير كة ليست بضخامة الوارد بقدر ما هي في الاستمتاع 
الآمن بده الوارد . وقد أشرنا من قبل إلى الشقوة النكدة الي 
تر بن على قلوب الناس في الدول الخلیة الغزيرة الموارد ؛ ولل 


۳۱ 


القلق الافسي الذي لا يدفعه الراء بل يزيده . ومن هله 
الدول يفيض القلق والذعر والاضطراب على العام كله اليوم . 
حیث تعيش البشربة في ندید دام بالحرب الريدة » کا تصحو 
وتنام في هم الحرب الباردة 1 وتثقل الياة على أعصاب 
الئاس یوما بعد يوم - سواء شعرو! بهذا آم لم یشعروا ولا 
يبارك لهم في مال ولا في عمر ولا في صحة ولا في طمأئينة 
بال ؟ 

وما من مجتمم قام على التكافل والتعاون - المتلن في 
الصدقات المفروض منها ply‏ ولك التطوع س وسادته روح 
المودة tls‏ والرضى والسماحة ؛ والتطلع Kis‏ إلى فضل اللہ 
وثوابه » والاطمثنان els‏ إلى عونه واخلافه للصدقة بأضعافها . . 
ما من جتمع تام على .هذا الاساس إلا بارك اللہ pt ala‏ ادا 
وجماعات - ي ماهم ورزقهم Jat‏ صحتهم وقوسهم وفي 
طمأنيئة قلوبهم وراحة باهم . 

والذن لا يرون عله الحفيقة في cls‏ البشرية » هم الذی 
لا بريدون أن پروا » OF‏ هم هوى ثي عدم الروية ! أو الذن 
رانت على أعينهم غشاوة الأضاليل البثوثة عمد وقصداً من 
أصحاب الصلحة في قيام النظام الربوي المقيت ؛ فضعفوا عن 
روية ا حقیقة ! 

و والله لا عب کل کفار آئی ۰ 

وهذا التعقیب هنا قاطم في اعتبار من یصرون على التعامل 


ry 


آلربوي بعد تر مہ ۔۔۔ من الكفار CEM‏ الذين لا محبھم 
الله . وما من شك أن الذین محلون ما حرم اللہ یتطبق عليهم 
وصف الكفر والام ء ولو قالوا بألسنتهم ألف مرة : لا إله إلا 
الله » محمد رسول الله . . فالإسلام لیس كلمة باللسان ؛ نما 
هو نظام حياة ومنهج عمل ؛ وإنكار جزء منه كإنكار الكل . 
ولس حرمة الربا شبهة ؛ ولیس في اعتباره سملالا” وإقامة 
افیا على أساسه إلا الكفر والإثم ۔ . والعياذ باه . 
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وفي الصفحة القابلة لصفحة الکفر والام » والتهديد 
السا حقی لص حاب منهج الربا ونظامه ء يعرض صفيحة اعمان 
والعمل الصالح » وخصائص dell‏ الومنة في هذا ابخانب » 
وقاعدة الحياة الرتکزة إلى النظام الآخر — نظام الزكاة- 
المقابل لنظام الربا : 

و إن الذی آمنوا وعملوا الصا حات » وأقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة لهم آجرهم عند ربهم ع ولا خوف علیهم ولا هم 
حز نون & . 

والعنصر البارز قي هذه الصفحة هو عنصر و الركاة ۾ 
عنصر الیذل بلا عوض ولا رد . والسياق يعرض Whe‏ صقة 
المومنين وقاعدة المجتمع الومن . ثم یعرض صورة لن 


والطمائینة والرضی الإفي المسغ على هذا الجتمع الومن . 


۳۳ 


إن اث كأة هي قاعدہ المجتمع المتكافل التضامن؛ الذي 
لا حتاج إلى ضمانات النظام الربوي في أي جانب من جوانب 
حیسائه . 

وقد بہتت صورةء ال كاة »ني حسنا وحس الا جيال التعيسة 
من الأمة الاسلامية الي ۸ تشهد نظام الاسلام مطبقاً في dle‏ 
الواقم ؛ وم تشهد هذا النظام يقوم على أساس التصور الا عاني 
والتربية SEW, LY‏ الا عائية ۰ فيصوغ النفس البشرية 
صياغة خاصة ‏ ثم يقيم فا النظام الذي تتنفس فيه تصورانها 
الصحيحة و أخلاقها النظيفة و فضائلها العالية . ومجعل و الزكاة a‏ 
قاعدة هذا التظام ء في مقابل نظام ابلاهلية الذي يقوم على 
القاعدة الربوية . وبجعل اسياة تنمو والاقتصاد برنقي عن طريق 
igh}‏ الفر دي » أو التعاون البر يء من الربا ! 

بشت هذه الصورة في حس هذه الأجيال التعيسة النکودة 
الحظ الي لم تشهد نلك الصورة الرفيعة من صور الإنسانية . إنما 
ولدت وعاشت في غمرة النظام المادي » القائم على الأساس 
الربوي . وشهدت الكرازة والشح . والتكالب والتطاحن 
والفردية والأثرة الي تحكم ضمالر الناس . فتجعل الال لاینتقل 
إلى من محتاجون اليه إلا في الصورة الربوية الحسيسة ! وجعلت 
الناس يعيشون بلا ضمانات ؛ مالم يكن مم رصيد من الال ؛ 
أويكونوا قد اشتركوا بجزء منما هوني موسسات التأمينالربوية 
وجعلت التجارة والصناعة لا مد الال الذي تقوم به » ما لم 


۳٣۶ 


تحصل عليه بالطريقة الربوية ! فوقر في حس هذه الاجیال 
المتكودة الطالع أنه ليس هناك نظام إلا هذا النظام » وأن الحياة 
لا تقوم إلا على هذا الاساس ! 

بہتت صورة الز BIS‏ حى أصبحت هذه She!‏ محسبها 
Pleo]‏ فردياً هزیلا" ء لاینهض على آساسه نظام عصري ! 
ولکن كم تکون ضخامة حعبيلة الز كاة > وهي تتناول ائنن 
ونصفاً في الماثة من أصل رووس الأموال الأهلية مع رعها ۲۱ 
يودمبا الثاس الذین بمنمهم الرسلام صتاعة خاصة » ویربیهم 
تربية debs‏ « بالتوجيهات والتشريعات > وبنظام AA‏ 
اخاص الذي يرتفع تصوره على سمائر الذن لم يعيشوا فيه! 
وممصلها الدو ad‏ اسلمة > حقاً مفروضاً ء لا حساناً فردیاً » 
وتكفل بها كل من تقصر به وسائله انفاصة من الجماعة 
المسلمة ؛ حيث يشعر كل فرد أن حياته وحياة أولاده مكفولة 
في كل حالة ؛ وحیث يقضى عن الغارم المدن دينه سواء کان 
be‏ تجارياً أو غير تجاري ء من -حصيلة الزكأة . 


وليس المهم هو شكلية النظام » LE]‏ المهم هو روحه . 
فالجتمع الذي يربيه الإسلام يتوجيهاته وتشريعاته ونظامه ء 
متناسق مع شكل النظام وإجراءاته » متكامل مع التشريعات 
والتوجيهات ۰ ينبع التكافل من ضمائره ومن تنظيماته معا 

١‏ - ترتفم هله النسية الى ء بالمئة وا یف tk ٠١‏ واف ۰ بالمئة في 

الزروع والکنوز . 


Yo 


متناسقة متکاملة . وهذه حقیقة قد لا يتصورها الذن نشأوا 
سو یل شس os‏ . ولکنها حقیقة نعرفها 
من ۔۔۔ آهل الاسلام — ونتذوقها بذوقنا الاعاني . فإذا کانوا هم 
یامن من مد الذوق لسوء طالعهم ونکد حظهم — وحظ 
البشرية الي صارت الیهم مقالیدها (poles‏ فليكن هذا 
تصیبهم 4 ولیحرمو! من هذا ایر الذي پبشر اللہ به : 
و اللن آمنو! وعملوا الصا لحات وأقاموا الصلاة وآئو! الز کاة 4. 
ليحرموا من الطمائینة والرضى ء فوق حرمانہم من الأجر 
والقواب BE.‏ يجهالتهم وجاهليتهم وضلالهم وعنادهم 
حرمون ! 

إن الله سپحاثه — يعد الذین یقیمون ee‏ 
والصلاح والعيادة والتعاون > hat of‏ حم بأجرهم okie‏ . 
ویعدھم بالأمن فلا مخافون وبالسعادة فلا حزنون : 


و فلهم آجرهم عند ربهم ء ولا خوف علیهم ولا هم 
غز نون ٢‏ .۰ . 

في الوقت الذي يوعد أكلة الربا والجتمع الربوي پالحق 
والسحق > وبالتخبط والضلال » وبالقلق واضوف .. 

وشهدت البشرية ذلك واقعاً في الجتمم السلم ؛ وتشهد 
الیوم هذا Wi,‏ كذلك في الجتمع الربوي 1 ولو كنا للك 
أن نمسك بکل قلب غافل فنهزه هزأ عنیفاً حى بستیقظ 


مله الحقيقة الماثلة + و سك بکل عين مخمضة فتفتح جفنیها 
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على هذا الواقع .. لو كنا تملك لفعلنا .. ولكتنا لا تملك 
إلا أن نشر إلى هذه الحقيقة » لعل اللہ أن سهدي البشرية 
المتكودة الطالع Ug‏ ۔ . والقلو ب بن آصبعن من أصابع 
اثر em‏ . و !دی هی الله . 
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وقي ظل هذ! الرخاء الامن يعد اللہ به اب لحماعة المسلمة > الي 
تنبذ الربا من حیاتہا ء فتنيذ الکفر والإثم ء وتقيم هذه الحياة 
على الاعان والعمل الصالح والعبادة والزکاة .. في ظل 
هذا الرخاء الامن مبتف بالذن آمتوا اختاف wo‏ لیحولوا 

ele‏ عن النظام الربوي الدنس ا ممیت ؛ ولا فھي ا خرب 
المعلنة من الله ورسوله ء بلا هوادة ولا إمهال ولا تأخمر : 

و یا أا الذين آمنوا انقوا اللہ ء وفروا ما بقي من الربا . 
إن کنتم مومنين , را نج چا E‏ 
وان تبتم فلکم رووس آموالکم لا تظلمون ولا تظلمون ۲ . 

إن النص يعلق إعان الذن آمنوا على ترله ما بقي من الربا ۔ 
فهم لیسوا ومين إلا أن يتقوا الله ويذروا ما بقي من الربا . 
لیسو! ومنین ولو أعلنوا or!‏ مومنون . فاثه لا ole}‏ بضر 
طاعة وانقیاد واتباع لا أمر اللہ به . والنص القرآني لا يدعهم 
في شبهة من الأمر . ولا يدع إنساناً یتستر وراء كلمة الاعان 
بینما هو لا يطيع ولا يرتضي ما شرع الله » ولا ينفذه في 
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حیاته ‏ ولا حکمه في معاملاته : فالذن يفرقون ني الدن 
يان الاعتقاد والعاملات لیسو! عومندن . مهما ادعو! الاعان 
و اعلتوا بلسانهم أو حى بشعائر العبادة الأخرى آنہم مومنون ! 


و پا آمپا الذين آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقي من الربا . 
إن کنتم مومنن ٤‏ . 

لقد توك الحم ما سلف من الربا لم یقرر اسئرداده 
منهم ء ولا مصادرة أموالهم كلها أو جزءاً منها بسبب أن الربا 
كان دالا فیها .. اذ لاتحرعم بغر نص .. ولا حكم بخر 
تشریم . . والتشریم ينفذ وینشیء آثاره بعد صدوره . . فأما 
الذي سلف فآمره إلى الله لا إلى أحكام القانون . وبذلك تجنب 
الإسلام إحداثٹ هزة اقتصادية واجتماعية ضخمة لو جعل 
لتشريعه Gers iT‏ . وهو البدا الذي آخد به التشريع الحديث 
حديثاً ! ذلك أن التشریم الاسلامي موضوع ليواجه the‏ 
البشر الواقعية » ویسرھا ؛ ويطهرها » ويطلقها تنمو وترتفع 
معا .. وي الوقت ذاته علق اعتبارهم مومنين على قبوشم 
هذا التشريع وإنفاذه في حیالہم منذ نزوله وعلمهم به. واستجاش 
في قلوبهم - مع هذا — شعور التقوی لله . وهو الشعور الذي 
ينوط به الإسلام تنفيذ شرائعه « وجعله الضمات الکامن في 
ذات الأنفس » فوق الضمانات المكفولة بالتشریم ذانه . فیکون 
له من ضمانات التنفيذ ما لیس للشرائع الوضعية الي لا تستند 
إلا ظرقابة الحارجية ! وما أيسر الاحتیال على الرقابة اسلمارجية > 


۳۸ 


To: www.al-mostata.cam 


. لا يقوم من الضمر حارس له من تقوى اللہ سلطات‎ Cro 

فهذه صفحة الر غيب . . وإلى جوارها صفحة sll‏ هیپ .. 
الر هيب الذي يزلزل القلوب : 

و فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسوله ٭. , 

پا لهول ! حرب من اللہ ورسوله .. حرب تواجهها 
اللفس البشرية .. حرب رهيبة معروفة الصمر ‏ مقررة 
العاقبة . . فان الانسان الضعیت الفاني من تلك القوة ابفبارة 
الساحقة الماحقة ۴ ! 

ولقد أمر رسول اح و عامله على مكة بعد نزول هذه 
الایات الي نزلت متا حرة أن محارب آل spall‏ هناك إذا الم 
یکفوا عن التعامل ال بوي . ولقد أمر Be‏ في خطبته يوم فتح 
مكة بوضع کل ربا في الخاهلية ‏ وأوله ربا عمه العباس — عن 
كاهل المدينين الذين ظلوا محملونه إلى ما بعد الإسلام شترة 
طويلة » حى نضج المجتمع السلم ء واستقرت قواعده » وحان 
أن ينتقل نظامه الاقتصادي كله من قاعدة الربا الوبیٹة . وقال 
عر فی هذه اخطبة : 

و وکل ربا في ابفاهلية موضوع تحت قدمي هاتين . وأول 
ربا wel‏ ربا العباس » . . وم يأمرهم برد الزيادات الي سبق 
لهم أحذها فی حال الجاهلية . 

فالامام مكلف حن يقوم المجتمع الإسلامي - آن 
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مارب الذن یصرون على قاعدة التظام الر بوي ؛ ويعتون عن 
آمر الله > ولو آعلتوا ect‏ مسلمون ‘ کا حارب gh‏ بكر 
رضي الله عنه ‏ مانعي الزكاة ء مع شهادهم of‏ لا زله زلا 
اللہ of,‏ عمد رسول الله » وإقامتهم للصلاة . فليس مسلا 
من يأبى طاعة شريعة الله ولا ینفذها في واقع BLL‏ ! 

على أن الإيذان بالحرب من الله ورسوله أعم من القتال 
بالسیف والدفع من الإمام . فهذه ارب معلنة ‏ کا قال 
أصدق اقائلن — على کل جتمع مسل الربا قاعدة نظامه 
الاقتصادي والاجتماعي . هذه .لخر بي J HE‏ صور با 
الشاملة الداهمة الغامرة . وهي حرب على الأعصاب والقلوب . 
وحرب على البر کة والرخاء, وحرب على السعادة والطمأنينة. 
سحرب يسلط اللہ فیها بعض العصاة لنظامه ومنهجه على بعض . 
خرب المطاردة والمشاكسة . حرب الغين والظلم . حرب القلق 
واخوف .. وأخخيرآ اب السلاح بين الامم والحيوش 
والدول . اخرب لاست 2 الماحقة الي تقوم وتنشاً من چرام 
النظام الربوي المقيت . فالمرابون اصحاب رووس الأموال 
العالية هم الذين یوقدون هله ا حروب مباشرة أو عن طریق 
هر جار وهم OAL‏ ماقم افق نها لش کات 
والصناعات .م تقع قع فيها الشعوب وا حکومات . تم يتزاحمون 
على الفرائس فتقوم ا خرب ! أو يزحفون وراء أموا مم بقوة 
pp he‏ وجیوشها فتقوم ا خرب ! أو يثقل عبء الضرائب 
و التکالیف لسداد فوائد دیوپم » فيعم الفقر والسخط بن 
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الکادحین والنتجین » فیفتحون قلويهم للدحوات افدامة فتقوم 
الحرب ¦ وأيسر ما یقم إن لم یقم هذا کله هو خحراب 
النفوس وانہیار الأخلاق » واتطلاق سعار الشهوات » و نحطم 
الكيان البشري من آساسه ء وتدميره ما لا تبلخه أفظع اروب 
الذوية الرعيبة ! 


پا الحرب المشبوبة Tels‏ . وقد اعلنها الله على التعاملن 
بائربا . . وهي مسعرة الآن تأكل الأخضر واليابس في حياة 
البشرية الضالة ؛ وهي غافلة حسب ألما تکسب وتقدم كلما 
رأت تلال الإنتاج الادي الذي تخرجه الصانم .. و کانت 
هذه التلال حرية Ob‏ تسعد الیشر لو أنبا نشأت من منبت زكي 
طاهر ؛ ولكنها ‏ وهي تخرج من منبع الربح ا لوث لا تمثل 
سوی ركام مخنق آنفاس البشرية» ویسحقها سحقاً ؛ في حن 
تجلس فوقه شرذمة المرابين العالین ء لا نحس آلام البشرية 
المسحوقة تحت هذا الر كام اللعون ! 

لقد دعا الإسلام الجماعة المسلمة الأولى Vac‏ يزال يدعو 
البشرية كلها إلى الشرع الطاهر النظيف وإلى التوية من 
ey‏ وا حطیثة والنهج الوبيء 
۱ و وزن تبتم فلکم رووس أموالكم . لاتظلمون ولا 
تظلمون » . . 

فهي التوبة عن خطیثة . نبا خطیثة ابلاهلية . الماهلية اي 
لا تتعلق بزمان دون زمان » ولا نظام دون نظام . . اما هي 
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الالعراف عن شريعة اللہ ومنهجه مى کان وحيث كان . 
Bet‏ تنشيء آثارها في مشاعر الافراد وي أحلاقهم وني 
تصورهم للحياة . وتنشی ء آارها في حياة er‏ وار تباطانہا 
العامة . وتنشی ء آثارها فی الياة البشرية كلها » وی نوها 
الاقتصادي ذاته . ولو حسب المخدوعون بدعایة المرابين + ألما 
وحدها الأساس الصالح للنمو الاقتصادي ! 
او جم 4 الال Taye‏ ء عدالة لا يظلم فيها دائن ولا 
Ub.‏ تنمية الال فلها وسائلها الاحری البريئة النظيفة . 

و کس . ووسيلة الشار كة على طريقة بقة المضاربة 
وهي زعطاء الال لن يعمل فيه > و مقاسمته الربح والخسارة . 
ووسيلة الشر کات الي تطرح آسهمها مباشرة في السوق س بدون 
سندات تآسیس تستأثر بمسظم الربح - وتتاول الأرباح الال 
من هذا الوجه . ووسيلة إبداعها في الصارف بدون فائدة على أن 
تساهم بها الصارف في الشر کات والصناعات والأعمال 
التجارية مباشرة أو غير مباشرة - ولا تعطيها پالفائدة الثابتة س 
53 مقاسمة المودعبن الر بح عل نظام معين أو اللمسارة زذا 
فرض ووقعت .. وللمصارف أن Jats‏ قدراً معیناً من 
الاجر في نظير إدارتها هذه الأموال . . ووسائل کشرة لیس 
هنا جال تفصیلھا . . وهي ممكنة وميسرة حن تومن القلوب » 
وتصح النيات على ورود المورد النظيف الطاهر > ونجنب 
المورد العفن النن الاسن ۱ 
-١‏ تراہم بحوث الأستاذ المودوهي الي سيقت الإشارة ]لھا . 
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ویکمل السياق الأحكام ا تعلقة بالدين في حالة oe‏ 
غلیس السبیل ہو رپا آلنسیٹة : بالتأجيل مقابل الزيادة . 

هو الإنظار إلى ميسرة . والتحبیب في التصدق به ۳ يريد 

یه من الخير أوفى وأعلى : 

ووإن کان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة . وأن تصدقوا 
حر لكم . . إن كنتم تعلمون » .. 

bya}‏ السماحة إليدية الي محملها الإملام للبشرية . إنه 
الظل الظليل الذي تأوي اليه البشرية التعیة في مجر iy Ms‏ 
و الشح والطمع کالب والسعار leh.‏ الرحمة للدان والمدن 
وللمجتمع الذي يظل يظل ابلمیم ! 

ونحن نعرف أن هذه الكلمات لا تودي مفهوماً و OV gine‏ 
في عقو المتاكيد الناششن ن في هجر اباهلية المادية اللحاضرة ! 
وأن مذاقها الحلر لاطعم له ني هم المتحجر البلید . 
— و خاصة وحوش المرابين سواء کانوا ڑا فاد قبسن في زوا 
الارض يتلمظون لفرائس من المحاويج والمتكوين الذن 
حل بهم المصائب فیحتاجون للمال > للطعام والكساء والدواء 
أو لدفن موتاهم ني بعص الأحيان > فلا جدون بی هذا didi‏ 
المادي الكز الضنن الشحيح من عد هم يد العونة البيضاء ؛ 
فيلجأون مرغمن إلى أوكار الوحوش > فرائس سهلة تسعى 
إلى الفخاخ بأقدامها . تدفعها الحاجة وترجیها الضرورة ! سواء 
كانوا آفراداً هكذا أو کانوا في صورة بیوت مالية ومصارف 
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ربوية . فكلهم سواء . غير أن مولاء مجلسون في الکانب 
الفسكمة على ie je lal}‏ ؛ ووراءهم ركام من النظریاٹ 
الاقتصادية ¢ والمولفات العلمية ء والأسائذة والمعاهد والحامعات 
و التشریعات والقوانن ٦‏ والشرطة والمحا کم واسلیوش . . 
كلها قائمة لتبرير جرعتهم وحمایتها ء وأخذ من رو على 
التلكو في رد الفائدة الربوية إلى خزائنهم باسم القانون . . !! 

تمن نعرف أن هذه الکلمات لا تصل إلى تلك القلوب . . 
ولکنا نعرف أنها الحق . ونثق أن سعادة البشرية مرهونة 
بالاستماع إليها والاخذ بها : 

و وان کان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة . وأن تصدقوا 
خر لکم إن کنتم تعلمون ۲ . 

إن العسي ۔۔ في الاسلام - لا یطارد من صاحب الدين + أو 
من القانون والحا کم . ما بنظر حى يوسر . . ثم إن الجتمع 
السلم لا يترله هذا اسر وعلیه دن . فاللہ يدعو صاحب 
الدن أن یتصدق بدینه — إن تطوع بهذا انعر . وهو خر للفسه 
کا هو خر للمدن وهو شمر للجماعة كلها Vids‏ 
المتكافلة . لو کان يعلم ما یعلمه اللہ من سريرة هذا الأمر ! 

ذلك أن إبطال الربا يفقد شطراً كبيرآ من حكمته إذا کان 
الدائن سروح يضايق المدين» ويضيق عليه ا ختاقء وهو مسر 
لا ملك السداد . فهنا كان الأمر - في صورة شرط وجواب 
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بالانتظار com‏ بوسر ويقدر على الوفاء . و کان مجانبه التحبیب 
في التصدق بالدن كله أو بعضه عند الاعسار . 

على أن النصوص الأخرى تجعل هذا الدن العسر حظأً من 
مصارف الز کاة > ليودي 4u3‏ + ویسر حياته و wef}‏ 
الصدقات لفتراء واشاکن .. والغارمين... » وهم 
أصحاب الدیون . الذن م ينفقوا ديو نهم على شھواجم وعلی 
لذائذهم j.‏ أنفقرها 95 الطيب النقلیف 7 قعدت er:‏ 
الظر وف ]1 


ثم بجي ء التعقيب العميق الاحاء » الذي ترجف منه النفس 
المومئة > وتتمی لو تتزل عن الدن كله » ثم نمضي لاجية 
من الله يوم اخساب : 


و وانقوا Ley‏ ترجعون فيه إلى اللہ . ثم توفى کل نفس 
ما كسيت » وهم لا یظلمون 3ے 

واليوم الذي يرجعون فيه إلى اللہ » ثم توفى كل نفس 
پا ون مر ¢ له في القلب الومن وقم ؛ ومشهده 
حاضر في ضمير المومن » وله في ضمير الومن هول . والوقوف 
بدن يدي الله ئي هذا اليوم خاطر يزلزل الكيان ! 

وهو تعقیب يتناسق مع جو المعاملات . جو الأخيل 
والعطاء .. جو الكسب والخزاء .. إنه التصفية الكبرى للماضي 
جميعه بکل ما فيه . والقضاء الأخر في الاضي بن کل من 
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فيه . فما آجدر القلب الومن أن مشاہ وأن يتوقاه . 

إن التقرى هي ا ارس القابم 3( أعباق الضمر § بقیمه 
الإسلام هناك لا علك القلب Lis‏ منه لانه في الأعماق 
هنساك 1 

نہ الاسلام . . النظام القوي .. الحلم الندي الممثل في 
ils‏ أرضي .. رحمة اللہ بالبشر . وتکرم الله للانسان . 
واخیر الذي تشرد عله البشرية + ویصدھا عله أعداء اللہ 
وأعداء الانسسان ! 
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مر سبورة العسخران 


خراص هی سے کو 


دیا أيها آللین آمنوا لاتا كلوا آل با GST‏ مضاعفة 
واتقوا الله لعلكم تفلحود( ٠١١‏ )واتقوا الا التي cael‏ 
دنکافرین(۱۳۱)وآطیعوا الله والرسول تعلکم ترحَموت(۱۳۲) 


ڪچ fae Fee a Ae‏ ہے 


* + چ سے سے‎ ١ A fe 
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنةر عرضها آلسماوات‎ 
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COMO أجر آلماییین‎ Ag. فيها‎ Ge 
نجي ء هذه التوجيهات كلها قبل الدحول في سياق العر کة‎ 
الحربية » لتشير إلى خاصیة من خواص هذه العقيدة : الوحدة‎ 
والشمول في مواجهة هذه العقيدة للكيئونة البشرية ونشاطها‎ 
كله ؛ ورده كله إلى حور واحد : محور العبادة لله والعيودية‎ 
بالامر كله > والوحدة والشمول في منهج‎ att له . والتوجه‎ 
اللہ وهیمنته على الکينونة البشرية فی كل حال من ؟حواغا ء وني‎ 
> کل شأن من شوونبا ء وني كل جانب من جوانب نشاطها‎ 
ثم تشير تلك التوجیهات بتجمعها هذا إلى الترابط بین کل‎ 
النشاط الانساني  وتأثير هذا الترابط في النتائج الأخیرة‎ of yl 

لسعي الانسان كله ع کا آسافٹا . 

والمنهج الاسلامي يأحذ النفس من آفطارها > وینظم حياة 
الجماعة جملة لا تفاریق . ومن ثم هذا ابلجمع بين الاعداد 
و الاستعداد للمعر کة ty bl‏ » وبين تطهير النفوس ونظافة 
القلوب > والسيطرة على الأهواء والشھوات » وإشاعة الود 
والسماحة في الخجماعة . . فكلها قريب »ن قريب .. وححين 
نستعر فس بالتفصيل كل سمة من هذه السات : و کل توجیه 
من هذه التوجيهات > يتبين لنا ارتباطها الوثيق بحياة الجماعة 
المسلمة » وبكل عقدرالہا في ميدان المعركة وني سائر ميادين 
الحياة | 


£A 


و یا أيبا الذين آمنو؛ لا تأ كلو! الربا أضعافاً مضاعفة : واتقو! 
اللہ لملکم تفلحون . واتقوا النار الي أعدت الکافرین . وأطيعوا 
الله والرسول لعلکم ترحمون » . 

ولقد سبق ا حدیث عن الربا والنظام الربوي بالتفصیل في 
اسأترء الثالث من هله الظلال “٢۷‏ فلا نكرر الحديث ae‏ 
هنا . . ولکن نقف عند الاضعاف الضاعفة . فان Lg‏ 
بریدون في هذا الزمان أن یتواروا خلف هذا النص > ویتداروا 
به ء لیقولوا : إن الحرم هو الاضعاف الضاعفة » آما الأربعة 
في المثة و السبعة والتسعة . . فلیست اضعافاً مضاعفة . ولیست 
داخلة في نطاق التحریم ! 

ونبداً فنحسم القول ob‏ الأضعاف المضاعفة وصت واقع 
ولیست شرطاً یتعلق بەالحکمء والئص الذي فی سورة البقرة قاطع 
في حرمة أصل الربا — بلا تحدید ولا تقیید: و وذروا ما بقي 
من الربا » .. أيآ كان ! 

فإذا انتهینا من تقرير ا بدا فرغنا A‏ لوصف > لنقول : 
إنه في الحقیقة لیس وصفا Lest‏ فقط للعمليات الربوية الي 
كانت واقعة في اللحزيرة ء والي قصد الیها النهي هنا پالذات . 
إنما هو وصف ملازم للنظام الربوي القیت » أي كان سعر 
الفائدة . 

إن النظام الربوي معناه إقامة دورة المال كلها على هذه 
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القاعدة . ومعی هذا أن العملیات الربوية ليست عملیات مفردة 
ولا بسيطة . فهي عمليات متكررة من ناحية » ومركبة من ناحیة 
آجری . فهي تنشی* مع الرمن والتکرار والرکیب آضعافاً 
مضاعفة بلا جدال . 


إن النظام الربوي يحقق بطبيعته داعا هذا الوصف . فليس 
هو مقصورا على العملیات الي كانت متبعة في جزيرة العرب . 
]تھا هو وصف ملازم للنظام في کل زمان . 

ومن شأن هلا النظام أن يفسد ا حیاۃ النفسیة واخلقیة LT‏ 
فصلنا ذلك في اج مزرء الثالث كا أنمن شاله أن يفسد الحياة 
الاقتصادية والسياسية . كا فصلنا ذلك أيضاً ‏ ومن ثم نتبين 
علاقته محياة الآمة كلها , وتأثيره في مصاثرها جمیعاً . 

والإسلام س وهو پنشیه الامة المسلمة ‏ کان يريد ها 
نظافة الحياة النفسية والخلقية » کا كان يريد حا سلامة BLL‏ 
الاقتصادية والسياسية . وأثر هذا وذالك في نتائج العارك الي 
تخوضها الأمة معروف . فالنهي عن IST‏ الربا في سياق التعقیب 
على المعركة ا حربیة أمر يبدو إذن مفهوماً في هذا النهج الشامل 
الیصیر . 

آما التعقيب على هذا التهي بالامر بتقوى dit‏ رجاء الفلاح > 
واتقاء الثار الي آعدت للکافرین .. آما التعقیب يباتين اللمستین 
فمفهوم كذلك ؛ وهو أنسب تعقیب : 
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إنه لا با کل الربا إنسان يتقي اللہ ويخاف النار الي أعدت 
للکافرین .. ولا يأكل الربا إنسان یومن بالّه » ویعزل نفسه من 
صفوف الکافرین .. والیمان لیس كلمة تقال باللسان ؛ Le]‏ 
هو اتباع للمنهج الذي جعله اللہ ترجمة عملية وافعية هلا الإعان 
وجعل الإمان مقدمة لتحقيقه في الخحياة الواقعية » وتکیین حياة 
المجتمع وفق ممتضاته . 

ley‏ أن جتمع ole}‏ ونظام ربوي في مکان . وحيثما قام 
التظام الربوي فهناك الحروج من هذا الدين جملة ؛ وهناك النار 
الي عدت للکافرین | والمماحكة في هذا الأمر لا خرج عن 
کونها ماحكة .. وابلمع في هذه الابات بين النهي عن أكل الرہا 
والدعوة إلى تقوى الله » وإلى انقاء النار الي أعدت للكافرين > 
لیس he‏ ولا مصادفة إنما هو لتقریر هله الحقيقة وتعميقها ني 
تصورات المسلمين ٠.‏ 

وكذلك رجاء الفلاح برك الربا وبتقوی الله .. فالفلاح هو 
الشمرة الطبيعية للتقوی ولتحقيق منهج الله في حياة الناس ..ولقد 
سبق الحديث في a hb‏ الثالث عن فعل الربا بالمجتمعات البشریة 
وویلاتہ البشعة في حياة الإنسانية , فلمرجم إلى هذا الییان عنالۂ ۽ 
لندرك معى الفلاح هنا ء واقترائه بترك النظام الربوي المقيت ! 


ثم يجيء التوكيد الأآخیر : 
و وأطيعوا اللہ والرسول لعلکم ترحموت » .. 
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وهو آمر عام بالطاعة لله والرسول ء وتعليق الرحمة بہذہ 
الطاعة العامة . ولکن للتعقيب به على النهي عن الربا دلالة خاصة 
هي أنه لا طاعة الہ والرسول في مجتمع يقوم على النظام الربوي ء 
ولا طاعة لله وللرسول في قلب يا کل الربا في صورة من صوره . 
وھکدا يكون ذلك التعقيب توکیداً بعد توكيد . 

وذلك فوق العلاقة الخاصة بين احدات المعركة الى خولف 
فيها آمر رسول الله Be‏ وبين الأمر بالطاعة لله وللرسول » 
بوصفها وسيلة الفلاح » وموضع الرجاء فيه . 

ثم لقد سبق في سورة البقرة ني ابخرء الثالث - أن رأينا 
السياق هناك جمع بين Ctl‏ عن الربا » والحديث عن الصدقة 
بوصغهما الوجهین التقابلين العلاقات الاچتاعية في النظام 
الاقتصادي » وبوصفهما السمتين البارزتين لنوعين متباينين 
من النظم : النظام الربوي . والنظام التعاوني ., فهنا LUIS‏ ند 
هلا االجمع في الحديث عن الربا والحديث عن الإنفاق في السراء 
والشراء .. 

فبعد النهي عن أكل الربا » والتحذیر من النار الي أعدت 
الكافرين » والدعوة الى التقوى رجاء الرحمة والفلاح ..بعد هذا 
يجيء الامر بالمسارعة إلى ا لمغفرة ‏ وال جنة عرضها السماوا ت 
والارض ( أعدت المتقين ).. ثم يكون الوصف الأول المتقین 
هو : و الذين ينفقون في السراء والضراء » --فهم الغريق المقابل 
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الذین يأكلون الربا أضعافاً مضاعفة -- ثم نجيء بقية الصفات 
والسمات : 

و وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ؛ وجنة عرضها السماوات 
والأرض اعدت المتقین : الذین بنفقون في السراء والضراء . 
والكاظمين الغيظ . والعافین عن الناس . والله يحب المحسنين . 
والدین إذا فعلو فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا 
لذنویپم - ومن يغفر الذنوب إلا الله ؟ - ول یصروا على ما 
فعلو! وهم يعلموك عء 6 ace‏ 

و التعبير هنأ بصور آداء هذه الطاعات ي صورة حسية 
حركية ..یصوره سباقاً إلى هدف أو جائزة تنال : 

و وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ». ووجنة عرضها 
السماوات والأرض 4 .سار غو أ فهي هناك : المغفرة ately‏ . 
و آعدت للمتقين ٭ . 

ثم tel‏ في بیان صفات المتقين : 

و اللين ينفقون في السراء والضراء ».. 

فهم ثابتون على البذلء ماضون على النهج » لا تخر هم 
السراء ولاتغيرهم الضراء . السراء لا تبطرهم ختلهیهم والضراء 
لا تضجرھم فتنسيهم . اما هو الشعور بالواجب في كل حال » 
والتحرر من الشح والحرص > وعراقية الله وتقواه .. وما یدفع 
النفس الشحيحة بطبعھا ؛ المحبة للمال بغطرمها .. ما يدفع النفس 
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ال الإنفاق في كل حال ء إلا دافم آقری من شهوة الال > 
وربقة ا خرص ء ولقلة الشح .دافم التقوى . ذلك الشعور 
اللطيف العمیق » الذي تشف به الروح وتخلص > وتنطلق من 
القیود والاغلال .. 

ولعل للتنويه بيده الصفة مناسبة خاصة كذلك في جو هذه 
المعركة . فنحن فرى الحديث عن الإنفاق يتكرر فیها » کا نری 
التنديد بالممتنعين والانعين للبذل - كا سياأني في السیاق القرآ ني 
1 كذلك . مما يشير ألى ملابسات خاصة في جو الغزوة > 
وموقف بعض الفثات من الدعوة إلى الانفاق في سہیل الله . 

و والکاظمین الغيظ والعافین عن الناس 4 . 
كذللك تعمل التقو یي هذا Goel‏ » بنفس البو اعٹ ونفس لو ثرات 

فالغیظ انفعال بشري ¢ تصاحبه أو تلاصقه فورة ‏ الدم » فهو 
إحدى دفعات التکوین البشري» واحدی ضروراتهء وما یغلبه 
الانسان إلا els‏ الشغافية اللطيفة التبعثة من زشراق التقوی ؛ 
ولا بتلك القوة الروحية المنيئقة من التطلع إلى أفق أعلى posts‏ 
من آفاق الذات والضرورات . 

وكظم الغيظ هو المرحلة الأولى . وهي وحدها لا تكفي . 
فقد یکظم الإنسان غيظه ليحقد ويضطفغن ؛ فيتحول الغيظ الفائر 
إلى إحنة غاثرة ؛ ويتحول الغضب الظاهر إلى حقد دفين .. ون 
الغيظ والغضب لأنظف وأطهر من الحقد والضغن .. لذلك 
يستمر النص ليقرر النهاية الطليقة لذلك الغيظ الكظم في نفوس 
این .. إنبا العفو والسماحة والانطلاق .. 
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إن الغيظ وقر على النفس حين تکظمه ؛ وشواظ یلفسح 
القلب » ودخان یغشی الضمیر .. فأما حين تصفح النفس ويعفو 
القلب > فهو الانطلاق من ذلك الوقر ؛ والرفرفة في SUT‏ التور 
والبرد في القلب ء والسلام في الضمیر . 

و والله بحب المحسئين ٤‏ .. 

والذين بجودون SUL‏ في السراء والضراء حسنون . والذين 
بجودون بالعفو والسماحة بعد dead)‏ والکظم حسنون ..والله 
و لمحب و المحستين ..واطب هنا هو التعبیر الودو د الالي الشرق 
التیر » الذي يتناسق مع ذلك ابو اللطیف الوضيء الکریم .. 

ومن حب الله تلاحسان وللمەحسنین ؛ بنطلق حب الإحسات 
في قلوب أحبائه . وتنبٹق الرغبة الدافئة في هذه القلوب .. فليس 
هو جرد التعبير الموحي ؛ ولكنها الحقیقة كذلك وراء التعبير ! 

والساعة الي يحبها الله ء ونحب الله ‘x‏ والي تشيع فيها 
السماحة واليسر والطلاقة من الإحن والأضغان .. هي جماعة 
متضامثة ؛ وجماعة متاخية ء وجماعة قوية . ومن ثم علاقة هذا 
التوجيه بالمعركة في الميدان والمعركة في الحياة على السواء في هذا 
السياق ! 

ثم نعقل إلى صفة أخرى من صفات المتقين : 

و واللين إذا فعلو! فاحشة أو ظلموا آنفسهم ذكروا الله 
فاستخشر وأ لذنوبهم س ومن يغفر الذنوب إلا الله ؟ ۔۔ وم يصروأ 


على ما فعلوا وهم يعلمون ٢‏ .. 

پا لسماحة هذا الدین ! إن الله سبحائه ‏ لا يدعو التاس 
إلى السماحة فيما بینهم حى يطلعهم على جانب من سماحتہ ۔- 
سبحانه وتعای --معهم . یتذوقو! ويتعلموا ويقتبسوا : 

إن الحقين في أعلى مراتب الومتین ..ولكن سماحة هذا 
آلدین ورحمته بالبشر تسلك في عداد المتقين و الذین إذا فعلوا 
فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذکروا اللہ فاستخفروا لذنوبهم ٤‏ .. 
والفاحشة أبشع الذدنوب وأكبرها ولکن سماحة هذا الدين لا 
تطرد من يبوون إليها » من رحمة الله . ولا تجعلھم في ذيل 
القافلة . قافلة ائومنین .. ]ما ترتفع بهم إلى أعلى مرتبة .. مرتبة 
و التقین 4 .. على شرط واحد . ترط يكشف عن طبيعة هذا 
الدين ووجهته. أن یذ کروا اللہ فیستخفروا لذنوبهم » وألا يصروا 
على ما فعلوا وهم يعلمون أنه ا حطیتة > وألا يتبجحوا با معصية 
في غير تحرج ولا حياء .. وبعباوة أخرى أن يكونوا في إطار 
العبودية لله . والاستسلام له في النهاية . فیظلوا في كنف الله وقي 
حيط عفوه ورحمته وفضله . 

إن هذا الدين ليدرك ضعف هذا المخلوق البشري الذي نَہبط 
به ثقلة الحسد أحياناً إلى درك الفاحشة » وبيج به فورة اللحم 
والدم فبتزو نروة الحيوآن في حمی الشهرة » وتدفعه تزواته 
وشهوأته وأطماعه ورغبائه إلى المخالفة عن آمر اللہ قي حمی 
الاندفاع . يدرك ضعفه هذا فلا يقسو عليه » ولا يبادر إلى 


5ع 


طر ده من رحمة اللہ حين يظلم نفسه حين يرتكب الفاحشة .. 
العصية الكبيرة .. وحسبه أن شعلة الاعان ما ترال في روحه لم 
تسطفیء وأن نداوة الڑیمان ما ترال في قلبه لم تجف ‏ وأن صلته 
باللہ ما تز ال حية لم تذیل » وأنه یعرف أنه عبد يخطىء وأن له ربا 
يغفر .. وإذن فما يرال هذا الخلوق الضعیف انفاطیء الذنب 
مخير إنه سائر أي الدرب ۸ ینقطع به الطريق + ممسك بالعروة م 
يتقطع به ا حبل ء فلیعتر ما شاء له ضعفه أن يعار . فهو واصل 
في النهاية ما دامت الشعلة معه » وافبل في يده ما دام يذ کر اللہ 
ولا olin‏ ؛ ویستغفرہ ویقر بالعيودية له ولا بتبجح ععصیته . 

إنه لا يغلق في وجه هذا المخلوق الضعيف الضال باب 
التوبة: ولا يلقيه منیوذا حاثرا في التيه! ولا يدعه مطروداً خائفاً 
من الآب ..إنه يطمعه في المغفرة » ويدله على الطريق ء ويأحذ 
بيده المرتعشة ؛ ويسند خطوتہ التسرة 6 وبنير له الطريق > 
ليفي» إلى ا حمی الآمن . ویثوب ال الكئف الآمين . 

شيء واحد يتطلبه آلا يمف قلبه ؛ وتظلم روحه ؛ فينسى 
الله ..وما دام یذ کر اللہ . ما دام في روحه ذلك الشعل افادي. 
ما دام في ضميره ذلك آخاتف ا حادي . ما دام ي قلیه دلك الندی 
البليل ..فسیطلع النور في روحه من جدید وسیووب إلى ا حمی 
الامن من جدید » وستتیت البذرة ا مامدة من جدید . 

إن طفلك الذي يمخطىء وبعرف أن السوط لا سواہ س 
في الدار .. سیروح آبقاً شاردآ لا یٹوب الى الدار Td‏ . فأما إٰذا 


لو 


كان يعلم أن الى جانب السوط يدا حانية » تربت على ضعقه 
حين يعتذر من الذنب ٠‏ وتقبل عذره حین يستغفر من الخطيئة . 
فائه سيعود ! 

وھکذا يأخذ الإسلام هذا المخلوق البشري الضعيف ي 
حظات ضعفه . فإنه بعلم أن فيه بجانب الضعف قوة » وی)جانب 
النقلة رفرفة > ویجانب التروة ا حیوانیة أشواقاً ربائية .. فهو 
بعطلف عليه في حظة Conall‏ لیأخذ بيده إلى Hy»‏ الصعود > 
ويربت عليه في لحظة العترة ليلحق به إلى الآفق من جدید . 
e‏ و باللا ع و و 
أنها الحطيئة ! والرسول Ge‏ يقول : « ما أصر من استغفر ٠‏ 
ون عاد في أليوم سبعین مرة ۶ . 

والاسلام لا يدعو س بہذا۔۔ إلى الرخص » ولا مجد 
العاثر الحابط > ولا پتف له مجمسال امسقم f‏ گا مپتفب 
والواقعية: ! إنما هو بقيل عثرة الضعف . ٠‏ لیستجیش في النفس 
الإنسانية الرجاء ۰ کا يستجيش فيها ا حیاء 1 فالمغفرة من الله 
— ومن يغفر الذئوب إلا اللہ ؟ لجل ولا تطمع ٠‏ 
الاستغفار ولا تثير الاستهتار . فأما الذين بستهترون ویصرون > 
فهم هنالك حارج الأسوار » موصدة أي وجوههم الاسوار ! 


| = رواہ أبو دأوه والٹر ملي dal jy‏ عسنده من ۔حدیث عبان بن و أقه. 
و في سنده صسحابي جهرل و لکن ابن کتبر ف تسر د صححہ , وقال د 
پر ساديك مس 8 , 

cA 


ومکذا مجمع الاسلام بین المتاف البشرية إلى الآفاق cell‏ 
والرحمة هله البشرية اليي يعلم طاقتها . ویفتح أمامها باب الرجاء 
Tal‏ ء dels‏ بيدها الى أقصى طاقتها OY‏ 


...هر لاء التقون مالهم © 

و أولثك لهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تمتها 
الأنبار خالدين فيها . ونعم أجر العاملين » .. 

فهم ليسوا سابيين بالاستغفار من المعصية . کا أنهم لیسوا 
سلبیین بالإنفاق في السراء والضراء » وكظم الغيظ والعفو عن 
الناس . ھا هم عاملون و وئعم أجر العاملین 4 .. الخفرة من 
رجهم ء والخنة تجري من تھتھا الامبار بعد الخفرة وحب الله .. 
فهنالك عمل في أغوار التفس ۰ وهناك عمل قي ظاهر ا۔خیاۃ . 
وکلاهما حركة > وكلاهما نماء . 

و هناك الصلة بين هذه السمات كلها وبين معركة الیدان 
الي یتعقبها السیاق . وكا أن للنظام الربوي - أو النظام التعاوني 
آثره في حياة ابحماعة السلمة وعلاقته بالمعركة في الیدان » 
فكذلاك لهذه السمات النفسية واہلحماعیة أثرها الذي آشرنا ad]‏ 
في مطلع ا حدیث .. فالانتصار على الشح : والانتصار على الغيظ 
والانتصار على الحطيئة » والرجعة إلى اللہ وطلب مخفرته ورضاہ 


١‏ س پر أجم بترسم فصل + و سلام الفسير » في کتاب : 0 السلام العالمي 
ار رج 
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كلها ضروریة للانتصار على الأعداء في المعركة . وهم انا 
كانوا أعداء لبم عثلون الشح والحوى والخطيئة والتبجح ! وهم 
Lc}‏ کانوا ایل اء ord‏ لا محضعون ذواہم وشھواہم ونظام 
حیالہم لله ومنهجه وشريعته . ففي هذا تكون العداوة »وي هدا 
تکون الع رکة ء وف هذا يكون اهاد . ولیس هناك أسباب 
آحری‌يمادي فیها السلم ويعارك ويماهد . فهر [نا يعادي 
ab‏ ؛ ويعارك لله » وہجامد يد ! فالصلة وثيقة بين هذه 
التوجبھات كلها وبين استعراض العرکة في هذا السياق .. قا 
أن الصلة وثيقة بينها وبين الملابسات انلاصة الي صاحبت هذه 
المعركة . من عالفة عن أمر رسول الله ي ومن طمع أي 
الغنيمة ott‏ عنه المخالقة . ومن اعتراز بالذات واغوی نشأ 
عله تخلف عبد الله بن أبي ومن معه . ومن ضعف بالانب نشأ 
عنه تولي من bs‏ - کا سيرد في السياق - ومن خبش في 
التصور نشأ عنه عدم رد الأمور إلى الله » وسوال بعضهم : 
و هل لنا من الامر شيء » ؟ وقول يعضهم : و لواكان لنا من 
الأمر شيء ما قتلنا هاهتا ٠‏ .. 


والقرآن پتناول هذه اللابسات كلها , واحدة واحدة > 
فيجلوها ء ویقرر ا حقائق فيها » ويلمس النفوس لسات موحية 


تستجیشها وتحميها ..على هذا النحو الفريد الذي نرى تماذج منه 
فى هنا شیاق 


ہر سور اشتکاء 


۳1 ٠ bee ڑج و‎ 


موم من آلذین هادوا حرمتا عَليھم طیبات أحلّت 


لهم » وبصدذهم عن ملق ال Gat Pe ae‏ 


وقد ٹھو! عنه - و أأکلهم آمو ال لتاس Jey‏ وواعتدنا 
للکافرین منهم عَدَابا آلیماه )50 


و فیظلم من الذین عادوا حرمنا عليهم طیبات أحلت 
م ٤‏ وبصدهم عن سبيل الله کثیرا وأخذهم الربا وقد پا 
عنه . وأكلهم أموال الناس بالباطل . وأعتدنا للكافرين منهم 
عذاباً ألیما » ۔ 


فیضیف إلى ما سبق من مناکرهم هذه المنكرات ابفديدة : 
الظلم , والصد الکتیر عن سبیل اللہ فهم معنون فيه وداتبون 
عليه . وأخذهم الربا لاعن جهل ولا عن قلة تنبیه - فقد 


+ 


نبوا عنه فأصروا عليه ! وأکلهم آموال الناس بالباطل . بالرہا 
وبغیرہ من آلوسائل . 

سبب من هذه المذكرات »وما أسلفه السیاق منها. .حرمت 
عليهم طيبات كانت حلالا" هم . وأعد الله للكافرين منهم 
عذاباً Gaal‏ . 

وهكذا تتكشف هذه الحملة عن كشف طبيعة اليهود 
وتاريخيخ ء وفضح تعلانہم وعدم الاستجابة الرسول وتعتهم » 
ودمخهم بالتعنت مع نبيهم وقائدهم ومنقذهم » ويسر ارتكابهم 
المنكر وجهرهم بالسوء في حق الأنبياء والصالحين : بل قتلهم 
والتبجح بقتلهم | وتسقط بذك وتتهاوى دسائس اليهود في 
الصف المسلم وكيدهم ومكرهم وحبائلهم . وتعرف اللجماعة 
المسلمة ‏ ما يبغي أن تعر فه الأمة المسلمة في كل حين ‏ عن 
طبيعة اليهود وجبلتهم » وومائلهم وطرالقهم » وعدی وقوفهم 
للحق في ذاته سواء جاء من غيرهم أو لبع فيهم . فهم أعداء 
daly pul‏ وللهدى وحملته . في كل أجبالهم و کل 
أزمانهم . مع أصدقائهم ومع اعدانیم .. لان جبلتهم عدرة 
للحق في ذاته » جاسية قلوببم » غليظة أكبادهم لا نون 
رووسهم إلا المطرقة ! ولا يسلمون للحق إلا وسیف القوة 
مصلت على رقابهم . . 

وما كان هذا التعریف يبنا الصثف من الخلق » لیقصر 
على اہلیماعة السلمة الأولى في الدينة ‏ فالقرآن هو کتاب هذه 


۴ 


UY‏ ما عاشت ء فإذا استفتته عن آعدانها آفتاها ء واذا 
استنصحته في آمرهم نصح ها ء وإذا استرشدت به آرشدها . 
وقد آفتاها ونصح لما وآرشدها في شأن يهود . فدانت فا 
رقابپم .. ثم نا اتخذته مهجوراً دانت هي لليهود . کا 
رأیناھا تتجمع فتغلبها منهم الشر ذمة الصعيرة ٤‏ وهي غافلة 
عن کتاہہا . . الفرآن . . شار Go‏ عن هديه . علقية به ور آءها 
ظهرياً ! متبعة قول OM‏ وفلان 11 وستبقی کذلك غارقة 
في کید يبود وقهر يبود + حى تلوب إلى الفرآن . . 

ولا يرل السياق الوقف مع الیهود . حى بنصف القلیل 
اومن منهم » ويقرر حسن جزالہم . وهو یضمهم إلى مو کب 
Oley‏ العریق . ويشهد هم بالعلم والامان . ویقرر أن 
الذي هداهم إل التصدیق بالدین كله : ما آترل إلى الرسول Be‏ 
وما آنزل من قبله . هو الرسوخ في العلم وهو الإيمان . 


VF 


مر سيورة الروم 


اتج Ge LOIN‏ والينكين 35 اليل ذيك 
ع oN‏ رب ال addi‏ مر tra) SI‏ 

مے سے dee‏ چ . گے ser ” ¢ “a‏ 

دوما آتیتم من Ly‏ پیربوا في آموال الناس فلا يربوا 
ao far ow we‏ 3 کس ہی 3 fe seer wv‏ وام ی 
عند الله وما آثيثم ین زكوة تريدون وجه الله قَأَوليِكَ هم 
ا لضیفون و(وع) 

وما دام الال مال الله ء اعطاه رزقا لبعض عباده ؛ aie‏ 
صاحب الال الأول قد قرر قسماً منه لفثات من عباده » يوديبا 
إليهم من بضع يده على ذلك الال . ومن ثم سماها حقاً . وید کر 
ہنا من هذه الفثات و ذا القربی والمسكين وابن السبيل + . 
dy‏ تكن الركأة بعد قد حددت ولا مستحقرها قد حصروا. 
ولکن La‏ كان قد تقرر . مبدأ أن الال مال اللہ » عا أله هو 
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الرازق به » وأن لفئات من المحتاجين حفاً فيه مقرراً فم من 
صاحب الال القيقي > يصل [إليهم عن طريق واضع اليد 
على هذا الال . . وهذا هو أساس النظرية الإسلامية في الال . 
وإلى هذا الأساس ترجع جميع التفريعات في النظرية الاقتصادية 
للإسلام . فما دام المال مال الله > فهو خحاضع إذن لكل ما یقررہ 
اللہ بشأنه بوصفه امالك الأول » سواء في طریقة تملكه أو ي 
طريقة تنميته ء أو في طريقة إنفاقه » ولیس واضع اليد حرأ 
في أن يفعل به ما يشاء . 
وهو هنا يوجه أصحاب الال الذين اختارهم ليكونوا أمناء 
عليه إلى حير الطرق للتنمية والفلاح . وهي إيتاء ذي القربى 
والمسكين وابن السبيل ء والإنفاق بصفة عامة في سبيل الله : 
و ذلك خیر للڌين يريدون وجه الله وأولك هم المفلحون » 
و كان بعضهم يحاول تنمية ماله بڑھداء هدایا إلى ا موسر 
من الناس » كي ترد عليه المدية مضاعفة ! فبین هم أن هذا 
لیس الطريق للنماء الحقيقي : و وما أتيتم من bs‏ ليربو في أموال 
الناس فلا يربو عند اللہ ۶ . . هذا ما تذ کره الروایات عن 
القصود بالآية ون كان نصها بزطلاقه يشملل جميم الوسائل 
الي بريد بها أصحابها أن ینموا أموالهم بطريقة ربوية في أي 
شکل من الأشكال 2١7‏ . . وبين هم في الوقت ذانه وسيلة 
١‏ غير أن هذه الطريقة لا حرمة فیها كحرية UA‏ المسروف » غير أنها 
ليست طريقة الساء اثزکي الكريم . 
< 


النمام ا حقیقیة + 

و وما آئیتم من زکاة تریشون وجه اللہ فأو لتك هم 
المضعفرن *. 

هذه هي الوسيلة ا مضمونة مشاعفة الال : إعطاوه بلا 
مقابل وبلا انتظار رد ولا عرض من الناس . إثما هي زرادة 
وجه اللہ » اليس هو الذي يبسط الرزق ویقدر ؟ آلیس هو 
الذي يعطي الناس وعنم ؟ فهر الذي یضاعف إذن المنفقين 
ابتغاء وجهه؛ وهو الذي ینقص مال الرایین الذين يبتغون وجوه 
اناس . . ذلك حساب الدنیا ء وهناله حساب الاخرة وفيه 
آضماف مضاعفة . فهي النجارة الرآبحة هنا وهناك ! 


4% 


من سورة البقرة 
من سورة آل عمران 
من سورة النساء 
من سورة الروع 


بصدر عن دارآلشروقس 


ف شرعية فانونید BAS‏ 
مك لاستاذ سيد قطب 
> في ظلال القران > دراسات !سلامیة 
م مشاهد القيامة فى القرآن ہ نحو محتمح اسلامی 
٠‏ التصوير galt‏ فى القرآن ء فى التاريخ فكرة ومنباج 
م الإسلام ومشكلاث الحخضارة ٠‏ تفسم آیات آلربا 
3 کاس التصور الاسلامی ومقوماتھ مہ تفسير سورة الشوری 
« اثتقد الأدلى اصوله ومتاهجه ٠‏ کتب وشخصیات 
٭ مهمة الشاعر ف ٠ BAT‏ السعقیل غذۂ الدين 
+ لا الدین a‏ معرکٹا ۳ الیود 
» السلام العالی والاصلام ہ معركة الإسلام والرأسالية 
dime «‏ ق الطريق ٠‏ العدالة الاجياعية فى الاسلام 
مكيبة الأستاذ محمد قطب 
٠‏ الإنسان بين الادية والإسلام ء قبست من الرسول 
۾ میج القن الاملابی ) CAD‏ سيل الإسلام 


ه منہج التريبة الاسلامية رنلیزه الاول» ء جاهاية القرن العشرین 
ه منهج الترية الاسلامية رازه الثاف) م دراسات US‏ 


ه معركة الايد ٠‏ مقاهيم پنبغی أن تصحح 

ہ فی اللفس وافصع . مذاهب فكرية ععاصرة 

PI التطور واثثبات فى حياة إلبشریة ہ كيف نكتب ا تاریخ‎ ٠ 
. الطيع‎ cad دراسات ف .الففسض الانسائیة:-‎ + 


ه هل نحن سلمون » المستشرقون والإسلام 


انكر الإسلامي يبن اثعقل Dis‏ 

الد ور عد الال سام مگرم 7 

على مشارف الفرن الخامس عشر الهجري 
الأسناذ ابراهيم بن علي الورير 

ارسالة الخالدة 

الاستاد عبد الرحمن عرام 

محمد ربولا نيا 

الاسناظ عبد ازاق نولل 

مسلموٹ بلا عشاکل 

beth‏ هد الرراق نوفل 

الإسلام في مفترق الطرق 

ig ares اد کتور‎ 

العقوبة ي اله 2 

الد کتور احمد gz‏ 

مرقف اندرینة من نظرية الدفام الاجتما 
حاو E Sg‏ شوہ 
الجرالم sadly‏ الإ 

الد كتور لس" 

منسحل اتفقد الجنالي الإ 

كور مد هي Vpn‏ 
jot‏ الفاقد الا 

س 

لمدية في الشريعة الاملامة 

الد کتور !جمد قتحي wort‏ 

الإسراه وافعراج 


من کتب دار الشروق الاسللامية 


عمصحف الثروق pall)‏ اليسر 
مخصر تسیر الامام الطبري 
‘ies‏ الصاحف Lady‏ الاسر 
تي أحبجام مختاعة وطیمات منمصلة لبعض الأجراء 
تفسیر القرآن الکرہم 
ou gles‏ محمود اتوت 
اللإسلام عقيدة وشریعة 
oy pe‏ عحمود شاتوتہ 
!افشتاری 
امام الأ كبر محبود شارت 
من لوجیهات اقا 
الإمام الا کبر گے 
پل ااقرآں الکريم 
الإمام الأكبر محمود شلتوت 
الوعايا pall‏ 
آلامام الأكبر محمود شلنوت 
تلسلم في عالم الاقتصاد 
الاستذ مالك ن ني 
آبیاه ا 
cased eet‏ بت 
اب ۱ 

stand Sh‏ جين 
Why‏ لا رهبالية 
ابو لسن هلي انصبي الدوي 
البحبجة ي ااقراءات السیع 
تحقیق وتقدیم الدکتور هيف العال سال مكرم 


اسك الحج والعمرة ي ضرم الذاحب الأربمة 
الد کتور عد العطيم الطمي 

أيه !نواد الحب 

bal الامام‎ 

الأدب ي الدين 

الإعام الغراني 

شرح الوصايا العشر 

للإمام حس انا 

oi ai‏ والسٹطان 

الأستاذ تی هريدي 

حفایا الإصراء والعراج 

الاستاد مصمطمی LSS‏ 

الخطابة واهداد الحطیب 

الد كور عبد اليل شاي 

تاریخ الق of‏ 

الأستاذ ابراهيم الأيپاري 

الإسلام وانبادی المسعرردة 

الد كتور عبد النحم PF‏ 

سفلة أعلام الإسلام ٦٦/١‏ 

</١ الیت‎ jal سفسلة‎ 

إسهام علماء السلمین في الرياصيات 
تأليف الد کتور علي عند آقہ لداع 
تعریب وتعلیق الد کتور جلال شو 
مراجعة اد کتور عمد العزيرا اید 
الخبر الواحد في الستة راتراث aly‏ ي القنه 
الاسلامي 

ull‏ کتورة سهیر رشاد مھا 

الاهیان القديمة ي الشرق 

د apd‏ رژوفه شايي 


اللضاء رااقدر 

فضيلة الشبح موي الشعراري 
قضایا اسلامية 

مقسینة الشيم متولي الشعراوي 
اندر اثفني ي اثقرآن 

الد کئور مکري آلشیخ میں 
أدب الحديث الدری 

الد کتور بكري الشيح أمين 
الاإسلام في عواجھة الادین والنحدیں 
الأستاد عبد Si‏ تلخلیب 
الیھود ي SB!‏ 

الأستاذ عبد الکریم الحطیب 
ایام اش 

الأستاھ عبد الكريم الخطیب 
عسثموت وکفی 

الأستاط عبد الكريم الخطیب 
الدعوة الرحایة 

الأستاة عيد الكريم الخطيب 
تال الأولون - أدب ودين 
الأستاد السيد أبر ضیف المدي 
قل يا رب 

الاستاذ اليد أبنو ضيف المدني 
الڈیمان الحق 

الستشاو علي حريشة 

الجدید حول آسماه اد nnd!‏ 
الأستاڈ عبد اللي سعيد 
الجالز وللمنوع J‏ الصيام 

الد کتور عبد لمطم للطسي 


رقم یداع ۰ ۲۵وی AA‏ 
ارم دود . ۲ - ۲۰۰ - ۱4۸ Avy‏ 


تلوت سرتفي کارا مه ها ني ملاتا سل ب5ا ۸ - سکیا دا سنق 
کاس ب ۱۷ مت اتی ۶ ب ۲۲۱۲( ۴:۷۹۸۶ ۔ شیوے RY‏ ولي 51۷۷۳1۸ 


التاح :5ا تارق وید خی ت :11۷۲۲ ۷۹ عسااس ۲۹۳۷۲۱۸۸۲ tenis.‏ 
8ہ تمہ ج A‏ يتويد ناریا ۔ epee‏ ۴۹۲۲۸۰۳۵۷۲۳ بات 219 


العدالة الاجتماعية في الاسلام 
خصاتص اتتصور gt he‏ وعقوماته 
النقد الأدبي اصوله ومناهجه 
جب وشخصیات 

الاسلام ويشكلات الحضارة 
التصویر الفني في القرآت _ 
مشاهد القيامة في الفرآن 

مع رکتنا مع البهود 

تفسبر سورة الشوری 

تفسير يات الربا 

دراسات إسلامیة 

السلام المالي والاسلام 

مع AS‏ الاسلام والرأسمالية 
في التاریخ فكرة ومنهاح 
معالم في الطربق 

pl te 

المستقيل لهذا الدین 

بحو بيع سا سی 


To: www.al-mostafa.com 


